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، غيرُ هي الدكتورة أسااء غريب عمااقفي الأجوهرةٌ 
لُ العزلةَ حينَ تكونُ  اُكتَشَفة، لا يعرفها إلاا اَن يعرفها. تفضا
حُبلى بأدوات التنقيب البارعمة. وللعُزلةِ عمندها لونٌ آخر )أسيرُ 
ةَ  اع الجايع وخطوتي وحدي(. ان بعيد، وحدها ترصدُ ضَجا

نةً ان شراك القالِ وا لقيل، غيرُ اكترثة بالكثرة؛ الاَيدان، اُحَصَّ
تسوطهم الغرائزُ والتفاهات، كأناي أراها اتكَهافة في غرفتها، 
تحفاها الالائكة وكأنَّ كيانها قد رَوَّضَ وحش الجَسَد واخالب 

 .الاحتياج، تقرأهم عمن بُعد وهم عمرضة للاهاث الاتناهي
وكـ )اارسيل بروست( الذي انزوى بغرفتهِ في باريس وغلافها 

ل وكتب واجلدات )البحث عمن الزان الضائع(. وحينَ سُئِلَ بعاز 
بيكاسو )لااذا تترك ضيوفكَ الكُثر في انزلك وتقصدُ ااتيس؟ 

يفهمُ فنايَ إلاا هوَ، ولا أحدَ سوايَ يدرك قياة فناه، أااا  قال لا
الآخرون فيقصدونني لغاية، ولا يشكالونَ صداقة حقيقية )وحيدٌ 
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ن في كلا بلدة    -.. إذا عمظمَ الاطلوب قلَّ الاساعمدُ اِنَ الخلاا
الاتنبي(. )كذلكَ جدِّي اا أصاحبُ صاحباً ..اِنَ الناس إلاا 

 -إارؤ القيس(. )آه ، حتى اا ان يَد  صديقة -خانني وتغيارا
 (راابو

 وحينَ يكونُ كيانها عمرضةً لاوجات وذبذبات  خفياة لا تُرى ولا
رُ الجسدُ؛ الجسدُ و  حدهُ الخروج ان عمزلتهِ يرصدُ غورها أحد، يقرا

لينشرَ سُبحات الجاال نيابةً عمنها، فتهتزُّ ولا تقف فلا يكون لها 
 !عملاج سوى الكتابة

 
 هيثم كاظم المحمودد.
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 أيا بلا يهمُّ ، في هذا الكتاب سيجدُ صاحبَ زاانه كل  

فالاُسلمُ سُناياً ؛ دين أو اذهب ينتاي ايثولوجيا يعتقد، أو إلى أيا 
شيعيااً سيجدُ فيه الإاام الثااني عمشر )ع(، والناصرانيُّ كان أو 

، )ع( اوسىعملى فيه  عثراليهوديا سيسيرى فيه الاسيح )ع(، و 
وح الهيروغليفياة ، سيظهر له فيه كريشنا والبوذيُّ  وصاحب الرا

وهكذا دواليك ان الايثولوجياات الدينياة التي  ،سيرى فيه حورس
الاذي يتفرادُ  ذُ قِ ن  الاُ  اَلِكُه ولكل  . ستتحداثُ عمن هذا البطل الاُقَدَّ 

داخل كلا روح بخصائص اعيانة تجعله اختلفاً لدى كلا فرد أو 
باا فيها  ،كائن حي  اهاا كانت االكة الحياة التي ينحدرُ انها

وهذا التفراد والاختلاف يأتي ان اختلاف كلا  .االكة الحيوان
ظروف الولادة  وأ في الفكر والشاخصياة سواءً إنسان عمن أخيه 

 العقيدة والإياان. خصوصياةوالانشأ وتجارب الحياة و 
ص، عمرفتُه نقطةً، لِّ خَ سيادُ الأبجدياات كلاها هذا الإاام الاُ 



 ✍................... (المهدويّة الحضرة إلى الهيروغليفيّة الحضرة من)..الُمقَدّس الظّهور رحلةُ

- 10 - 
 

لتُ  ه فياا بعد إلى كلاة حياة هي العقل ثما جعلتُ انه حرفاً، وحوا
ق. . وحداني  اَلِيكِي في لأجل هذا أدركتُ خلاصي بالكلاة الخلاا
قيواي  في حضوره، وكوني  في صفاته ولغاته؛ عماشق ظهوره، 

 أبداً إلى إفشاء السالام والأاان في كلا الأكوان. يسعىللإنسان، و 
 

 د. أسماء غريب
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/ إاااُكَ الاُن تَظَرُ كاا لم  راگ)دزا كتابكاا حدث في 

كَ عمنه أحد( بِر  الستاة  الأجزاءفيه آنذاكَ ، بحيثُ جاعتُ لكَ يُخ 
بعد أن كانت قد رأت النور بشكل انفرد وفي فترات  ،كلاها

، وأقصدُ بهذا قد قاتُ بالشايء نفسه ا هنااتباعمدة، تجدني أيضً 
شروحات وفصول ولوحات وتفاصيل جديدة، لاا  أضفتُ  أناني

ان الناطفة : جاء في إصدار )صاحب العصر والزااانسبق و 
أنا وبشكل  وأختمَ  ،الصاورةأنتَ لتكتال لدي كَ  وذلكَ ، (إلى الظاهور

بكتاب اخترتُ له كعنوان  )إتنا، رحلةُ  الاَهدَويا هذا السافر نهائيا 
الظاهور الاُقداس / ان الحضرة الهيروغليفياة إلى الحضرة 

 الاهدَوياة(، وهو الاذي بين يدي كَ اليوم. 
 

 الُمؤَلِّفَة
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 مهَمّة جديدة
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حقااً؟ إذا كانَ الأارُ كذلكَ، فأين هُوَ يا  هل غاب الاهديُّ 

ترى؟ ولااذا هُو اُن تَظَرٌ إلى اليوم، بل اَن هُم هؤلاء الاذين 
أو قصر؟ أاجانين  حافظوا عملى وعمد انتظاره اهاا طال الزااان

هُمُ، أم سادةُ العقلاء ااان قذف البارئُ في قلوبهم الناورَ الابين؟ 
ان عملااات الاستفهام الاتي  هذه بضعُ أسئلة ضان احيط هادر

يطرحُها الإنسانُ الآن، وهو عملى بواابة عمصر رهيب تاات  فيه 
، باحثاً عمن الخلاص ان اصيره الغااض،  رق اَنَةُ كلا شيء 
وراجياً وهو يتذكارُ هذا الاُن قذَ الاذي ورد اساه في العديد ان 
ء الايثولوجيات والناصوص الداينياة، أن  يفهم عمنه بعض الأشيا

والتافاصيل، لكناه سرعمان اا يعود في كلا رحلة بجباة خاوية ، لا 
جواب فيها ولا شفاء ولا ضوء تنبلج اعه أولى بشائر الحرياة 
والناجاة. والغريب في الأار أن حتاى اُعظمَ أولئكَ الاذين آانوا به 
كفكرة واعمتنقوه كاُعتَقَد، لا يعرفونه حقا الاعرفة، ولا يقدارونه حقا 

قوا تجربة ظهوره بين أيديهم  قدره، فهُم لم  يروه حقيقةً، ولا تذوا
واقعاً لا خيالًا، وحتاى إذا سلاانا جدلًا أنا لديهم بعضُ الاعرفة 



 ✍................... (المهدويّة الحضرة إلى الهيروغليفيّة الحضرة من)..الُمقَدّس الظّهور رحلةُ

- 16 - 
 

به، فهي استقاة ان الكتب، قدياة كانت أو حديثة، وان 
الحكايات التي ينسجها النااس البسطاء عمنه، وهذه اشكلةٌ، بل 

الإنسانَ اازال لم يخرج بعدُ اِن  اعضلة كبرى تُظهِرُ كيفَ أنا 
وثنياته الأولى، فهو أيناا يولاي وجهه يرى الأصنام قائاةً: أصنامَ 
التديان الاُزياف، وأصنام الإياان الظااهريا الاُاَارَسِ في صروحِ 
، أو كنيسة  أو اسجد أو  العبادة الخارجياة سواء كانت في كنيس 

باياي ن والقدايسين والأولياء حتاى ان خلال زيارات أضرحة الرِّ
وغيرهم عملى حسب اختلاف الديانة. والعبادةُ الخارجياة تعني 
التاطبيقَ الااداي لا الاعنويا لكلا تلكَ الطاقوس الاتي لا تنفعُ 
 ، وحيا ، ولا تتسبابُ إلاا في الازيد ان تدهوره الرا الإنسانَ في شيء 

نافس، واازلنا وهذا يحدثُ لأناه لا أحد جرابَ العبادة ان أعمااق ال
في عمهد  هيكلُ الإنسان فيه اصبوغ بطلاء ذهبيا برااق  خدااع، 
ن  وهذا حال ان لا يعرف خالقه عمبر التاجربة الدااخلية حتاى وا 
كان احسوباً بين النااس ان كبار الاتاكناين في الداين وأصوله 
وقواعمده، فالفكر الناظري وحده لا يكفي، إذ لا بدا ان تجربة 

ايقة تُاكانُ الإنسان ان أن يرى خالقَهُ، وتساعمده عملى جواانياة عم
أن يستوعمب فكرةَ أناه هو نفسهُ الكتابُ الاسطور واللاوح 
الاحفوظ، وأناى يحدثُ هذا والكثير ان النااس عمايان، ولا أحد 
بينهم رأى الناور حقيقةً، واَن يعتقدُ أنَّ دروس الوعمظ والخُطَب 
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رَفِ هي السابيل الوحيدة للهداية ذات الكلام الاُنَاَّقِ الاُزَخ  
ادقة فهو واهمٌ جدااً، انظروا إلى العالم ان حولكم، وستجدون  الصا
أن أكثر الأراضي قداسةً، هي الأكثر اعاناة ان الحروب 
والفساد الساياسيا والأخلاقيا في العالم بأسره، ولا فرق في هذا 

م ولغاتهم بين النااس جايعاً اهاا اختلفت دياناتهم واعتقداتُهُ 
وانتااءاتهم السياسية والجغرافياة. أقول هذا وأنا أرى الكثير ان 
الخَل قِ لا يعرفُ لليوم كيف يرتبطُ ببارئه وبالتاالي بالاهديا الاذي 
لا غاب يوااً، ولا هو بحاجة لان ينتظرُهُ، إنااا بابه افتوحة 

رَ الُله في قل به ان للجايع، وان يريده فسيسعى إليه، بكلا اا فجَّ
" : وَاَن   اَن  يَه دِ اللَّهُ فَهُوَ ال اُه تَدِينور، اصداقًا لقوله عمزا وجلا

لِل  فَأُولََٰئِكَ هُمُ ال خَاسِرُونَ   (.1" )يُض 
ناي لأعملمُ أناك ستجدُ في كلااتي هذه نبرةً غريبة عمنكَ،  وا 
ناه الحاضرُ  وأنتَ تساعُني أقول بأنا الاهديا ااغاب يوااً، وا 

خلاف اا تحداثُكَ به كُتُبُ الااضين والرااحلين ان أبداً، عملى 
أهل الفكر، ولكناي سأسألكَ وأقول: هل قرأتَ حكايات الااضين 
عمن الاهديا بقلبكَ الجواانيا أم بعقلكَ الظااهريا فقط؟ وهل 
تساءلتَ ذات يوم  عمن أصل هذه الحكايات الاسطورة عمن هذا 

اراراً وتكراراً، ولم أنا يا صاحبي سألتُ نفسي  !الإاام العجيب؟
يكن سؤالي ان قبيل اَن  يكون هذا الاُخَلِّص؟ وهل الإياان به 



 ✍................... (المهدويّة الحضرة إلى الهيروغليفيّة الحضرة من)..الُمقَدّس الظّهور رحلةُ

- 18 - 
 

ضرورة واجبة أم حرياة شخصياة؟ وهل يكفي أن أكون ان 
الانتاين إلى اذهب  دينيا اعيان لأعماين ظهوره ووجوده الحقا في 
حياتي؟ لا، لا، يا عمزيزي، إنااا سؤالي كان واحداً لا غير: اَن  

كواة الإياانياة العايقة الاتي نسجت  لنا كلا هذه الحكايات هي الح
عمن هذا الإاام الاُبجَّل؟ وجاءني الجوابُ حقااً عمن هذا الساؤال 
الاذي طرحتهُ انذ سنوات طفولتي البعيدة، حيناا كنتُ بإحدى 
الحافلات العاواية في رحلة ادرسياة  إلى ادينة أخرى طلباً 

أذكُرُ كيف أناه حيناا وقفت الحافلةُ  للرااحة والاستجاام، اازلتُ 
في إحدى الاحطاات القروياة لينزل بعض الراكااب، صعد في فترة 
الاستراحة هذه، رجلٌ عمجوز بجلباب اغربيا أبيض قصير ونعل 
صفراء ان الجِلد الاتآكل، وفي يده بضعُ تصاوير صغيرة 

دةً، يوزاعمها عملى الرااكبين اقابل أجر زهيد، طلبتُ أكثرَ ان واح
وقد أخبرني قلبي بأنا صعود هذا الراجل وتجواله بين الحافلات 
ل العفيف، واا إن انطلقت حافلتنا ان  كان طريقته في التسوا
نة، وكانت   جديد، حتاى غبتُ في عموالم تلك التاصاوير الالوا
بة، وأخرى فيها  اواضيعها اتنواعمة، بين اناظر طبيعياة خلاا

،  الأطفال يلعبون، وثالثة فيها رسواات عمن التااروت الاغربيا
ورابعة  كان فيها رجلٌ برداء أخضر فوق حصان  أسود، وفي يده 
سيف بحداين وفوق رأسه دائرة بيضاء، كُتبَ في وسطها اسم 
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الجلالة )اللاه(. ثما خااسة  فيها الراجل نفسه، لكناه هذه الاراة وهو 
بينهُاا يغرس سيفه الغريب في صدر رجل آخر له قرنان كُتبَت  

عمبارة )رأس الغول(. ولم  أكُ آنذاك أعملمُ لااذا هذا السايف له 
رأسان، ولا لااذا ذاكَ الراجل لهُ قرنان؟ لكن سعادتي الكبيرة بهذه 
، كانتِ الشايءَ الأهما في تلكَ  الصاور التي كانت بحجم الكفا
اللاحظات كلاها، لدرجة أناني حافظتُ عمليها حتاى بعدَ عمودتي ان 

وخباأتُها في إحدى كرااسات الداراسة. بل كنتُ أخرجها ان  السافر
حين لآخر وأحداقُ كثيراً في صورة صاحب السايف الازدوج 
الحدا، ورأس الغول الازدوج القرن، ولا أعمرف لااذا كانت 
تحضرني أثناء تلك اللاحظات الحكاية الاتي روَت ها لي جداتي في 

تاة هاي نة التي عُمرفت  إحدى زياراتها لنا، وكانت  بطلتها الف
  !(2بصراعمها الارير هي الأخرى اع غول ان نوع آخر )

واراتِ السانواتُ طويلةً عمريضة، وكبُرتُ وحدثَ أن  
جعلتُ ان بيتي اسجديَ الوحيد، فاا كنتُ أذهب أو أخرجُ 
للصالاة في غيره، واا كنتُ أبداً ان زواار الأضرحة ولا الشايوخ 

عملى ابدأ الساتر الإلهيا، وكانت الناتيجة  (، حفاظاً 3ولا الاراقد )
أنا أصبح احرابيَ الانزليا بوسع الكون أو ربااا أكثر، بل 
أصبحتُ أحلاقُ بفكري في الكوت الله بأجنحة لا يعلاها سوى 

وحياة شيءٌ جعلني  !بارئي لكن حدث لي ضان اعارجي الرا
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اَلِكٌ أتفكار بشكل أكثر عُماقاً في خالقي: رؤيا ظهر لي فيها 
ينة والحليا، واعه رجل آخر يبدو  فرعمونيا الشاكل والاظهر والزا
، قال له بالحرف: "إناي أريدها لي، لكن  وكأناه استشارهُ الخاصا
قبل ذلك عمليكَ أن تُدخلها إلى الفُرن، وتتركَها فيه إلى أن تنضج 
وتنصقِلَ أكثر فأكثَرَ لتصبح عمارفة البلاط الأولى". وفعلًا 

ستشارُ إلى فرن كبير بألسنة لهب  اتأجاجة، لكناها أدخلني الاُ 
، ولا اناي شيئاً، وكنتُ كلااا أبديتُ لهُ رفضي  كانت  لا تحرقُ فِيَّ
لأار خطوبة الالكِ لي، قال لي:"إناه أار لا خيار لكِ فيه، ولا 
أستطيع أن أفعل لكِ إزاءه شيئاً، هكذا تجري الأاور انذ الأزل". 

ا شاء الله، تارةً أجلسُ وتارة أنامُ، وتارات وبقيتُ في الفرن إلى ا
أاشي، وكان يزورني فيه فراعمنة كُثرٌ اِن  كلا صوب وحدب، 
فيهمُ الالوك، وفيهم عماااة النااس، فالفرن كان بحجم كوكب 
الأرض أو ربااا أكبر، لكناي اازلتُ للآن أتذكارُ جياداً وبشكل 

بكي بدل الدااع دقيق صورة شاب  فرعمونيا جاء لزيارتي، وكان ي
دااً، وهو يراني وسط ألسنة الناار وهي لا تحرقُنى أبداً، وأنا 
أردادُ: "يا نار كوني برداً وسلاااً عمليا، كاا كنتِ قبل ذلك عملى 
، لكنا داوعَمه كانت  إبراهيم )ع(." لا أعملمُ اَن  كان ذاك الشاابُّ

ديدَ البُكاء، تقول إناه ان العشااق الكبار، فقد رأيتُه كثير الذِّك ر، ش
  !(4باهرَ الحُسنِ وفاتنَ الجاال )
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ؤيا توالت عمليَّ وضان سنوات اتباعمدة رؤى  وبعد هذه الرا
أخرى، كنتُ أراني في بعضها بين يدي أطبااء اِن الفراعمنة، وهُم 
يُشَراحون جسدي، ويطباونه باا يليقُ به، وأذكرُ كيف أناهم كانوا 

لجبين، وعملى بطني، ثما يركازون عملى اا بين العيني ن وفوق ا
صدري الاذي شقاوه لأكثر ان اراة. كانت عميونهم تبرقُ بالاحباة 

 وتتدفاقُ بطاقة لا أعمتقد أنا أحداً يستطيع تحاالَهَا.
هل عمليا أن أتساءل كاا ستفعل الآن أنتَ أياها القارئ؟ 
هل عمليا أن أقول اثلكَ: "لااذا الفراعمنةُ يا أسااء؟" بل "ان أيا 
عمصر  أنتِ قاداة؟" وهل أنتِ ان هذا الزااان، أم ان أزانة 
بعيدة جدااً؟"، و"لااذا هذا الفُرنُ الغريب؟"، "وان هُم هؤلاء 

ن تأثير كتاب اا قرأتِه ان قبل، أو الأطبااء؟"، و"هل هذا كلاه ا
ربااا فيلم رأيتِهِ، أو حكاية ساعتِها ان قبل، أم ااذا؟". دعمني أقُل  
لكَ يا عمزيزي، إناني ااان لا يُشاهد التالفازَ إلاا قلااا ندر ولضرورة 
ناي لليوم لا  عملاياة غالباً اا تدخل في إطار أبحاثي ودراساتي، وا 

ان أخبار ولا أفلام أو قصص ولا  أعمرف اا يبثُّ هذا الجهازُ 
نا لي نظاااً في  ل لها ولا آخر، وا  غيرها ان الحوارات التي لا أوا
ذا  حياتي اليواياة أشبه بنظام الرااهبات الانعزلات في الاعابد، وا 
كان هناكَ هذا الشايءُ الاذي تتساءل عمنه ويُحيارُكَ فهو لا شكا 

ذا كان لا  بدا أن نتحداث عمن تأثير قادم ان دواخلي الجواانياة، وا 
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خارجيا اا، فحتااً ويقيناً سيكونُ الأارُ عمائداً لسبب واحد  لا 
ر واستارا في روتيناتي  غير: الكتابُ الاذي أقرؤُهُ بشكل اتكرا

 .!اليواياة، وأعمني به القرآن الكريم
وبناء عملى اا صراحتُ لكَ به الآن، فإنا أسئلتي ستكون اختلفة 

يء، ولن يركبني الغرور وأعمتقدَ في نفسي عمن أسئلتِكَ بعضَ الشا 
تايازاً أو اختلافاً اا، ولن أقول حتاى إناني ربااا قد أكون ان أصل 
، فهذه كلاها أاور لا تليقُ بذوي الحصافة والراصانة  فرعمونيا
الفكرياة والعرفانياة، لكناي سأقول لك باختصار شديد جدااً: إنا هذه 

ؤيا رسالة وافتاح، وهي لا ت عنيني بشكل اباشر، وحضوري الرا
فيها اا هو سوى راز  عمرفانيا كبير، يدفعني للتاساؤل لا عمن 
ؤى الاتي  نااا عمن فحواها، ولا عمن عملاقتي بالرا سبب الراسالة، وا 
نااا برحلة البحث عمن الافتاح الذي سيساعمدنا اعاً؛ كاتبةً  تلتها وا 

ة سلياة، واتلقاياً عملى فكِّ شيفراتها وقراءة راوزها بلغة عمصريا 
 !ولعلا هذه هي حقااً اهااة هذا الكتاب الجديد

  



 ✍................... (المهدويّة الحضرة إلى الهيروغليفيّة الحضرة من)..الُمقَدّس الظّهور رحلةُ

- 23 - 
 

 الهوامش:
 .178الأعراف:  (1)
حكاية شعبية مغربية تحكي عن فتيات كنّ يخرجن لجمع الحطب في  (2)

الغابة، ويحرصن على العودة قبل مغيب الشّمس حتّى لا يتعرّضن لأذى 
الغول المخيف، لكن حدث أنّه في يوم من الأيام، عثرت كلّ واحدة منهن 
أثناء جمع الحطب على هديّة رفيعة القيمة، إلّا هايْنة وكانت أصغرهنّ 

هنّ بهاءً وجمالًا، لم تجد سوى سيخاً من المعدن، ما إن وضعته في وأشدّ 
رزمتها حتّى بدأ يتفكّك  الحطب الّذي جمعته، وبقيت تحاول أن تلمّ ما 
يتساقط  من رزمتها، لكنّها لم تفلح في ذلك، إلى أن داهمها اللّيل، وفرّت 

ينما الفتيات الأخريات وبقيت هي وحيدة ترتعد فرائصها من الخوف، وح
ظهرَ الغول فجأة لم يؤذها بل على العكس من ذلك تماماً، ساعدها على 
جمع الحطب، ثمّ تركها تعود إلى بيتها واعداً إيّاها بأنه سيأتي ذات يوم 
يشتدّ فيه المطر لطلب القضيب المعدنيّ منها، وفعلًا ذاك ما حدث، إلّا أنّها 

بشكل مباشر، فاستشاط  حاولت أن تخدعه  لكي لا تخرج إليه في ذاك اليوم
غضباً، واختطفها بالقوّة، وحملها لتعيش معه في الغابة ولم ينقذها منه 
سوى ابن عمّها بعد مغامرات مهولة ومحاولات مريرة في الانتصار على 

 الغول. 
د. أسماء غريب، أنا والنّبي دانيال، ضمن المجموعة القصصيّة )أنا رع(،  (3)

 .127/135، صص 2016لعراق، دار الفرات للثقافة والإعلام، ا
ستجد  آثار هذه الرّؤيا في معظم الدّواوين الشعريّة التي صدرت لي إلى  (4)

الآن، ومنها: )مشكاة أخناتون(، )الفرعون الصّغير والأيّل الملكيّ(، ثمّ 
)تستوستيرون( وغيرها. أمّا في مجال القصّة والرّواية، فستجد الأثر في 

وفي روايتَيْ )وريثة السرّ( و)أنا النّقطة(.  المجموعة السّرديّة )أنا رع(،
وفي مجال النّقد، تجد الأثر حاضراً في كافّة إصداراتي النّقديّة ومنها )أمشي 

 فوق خطّ عموديّ(، و)شجرة  التّين والأفعى(. 
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 الفصل الثّاني

 

 الفتاة الْزليّة
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، 2003 بعد رؤيا الفُرنِ الفرعمونيا والاتي كانت في عمام

وألسنة اللاهب الاتي لا تحرقُني، حاولتُ أن أجدَ اتنفاساً في الشِّع رِ 
لأعمبار بطريقة الرااز عمااا لا تستطيع ذاكرة بسيطة، ولا قلبٌ 
لحايا آدايا صغير تحااله، وكان الشِّع ر بالناسبة لي آنذاكَ نوعماً 

وحياة الاتي كنتُ أبوح فيها بأفكار جديدة،  ولكناها ان التااارين الرا
جنينياة في الوقت نفسه، وذلك لأناني اكتشفتُ بعد اضيا عمشرين 
ؤيا، أنا حتاى الشِّع ر بكلا رحابته وشساعمته، لم  سنة عملى وقوع الرا
يستطع احتواء هذا الثاقل كاالًا، وفهاتُ فياا بعدُ، لااذا قال 

هُ البارئ عمبارته الشاهيرة تلك: " نََٰ  بَغِى لَهُ ۢ  نوَاَا يَ  لشِّع رَ ٱوَاَا عَملَّا 
رٌ وَقُر   (، فحدثَ بعد ذلكَ أن توقافتُ 1" )نٌ اُّبِينٌ آإِن  هُوَ إِلاَّ ذِك 

اؤاقتاً وبشكل عمفويا وتلقائيا عمن كتابة الشِّع ر، لأناه لم يعد قادراً 
عملى احتضان هذه التاجربة العرفانياة الجديدة، ولم أعمد أجد في 

اباشرة إلى عموالم البصيرة، تركيبته الدااخلياة ذاك الناور الاذي يقود 
فيفكُّ طلاساَها، ودعمني أكن  صريحة اعكَ عمزيزي القارئ، لقد 
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أصبحتِ القصائد نفسُها في الكثير ان الأحيان قيوداً وأصفاداً 
تحجبُ عمناي الاعنى، فيحدثُ الانزلاق عمن جاداة الطاريق 
غير الناقطة الاتي  . ولقد كانت قصيدةُ الفرعمون الصا التاأويليا

ضتِ الكأس، بسبب اا ظهر فيها ان بشارة الخلاص ان هذا أفا
 الاأزق، وهذه أبياتُها:

 صباح  الخَيْرِ يا فرعَونيَ الصّغير]
 شكراً لكَ لأنّكَ أريتَني م لكَك العظيم

 وأطلعتَني على الفراديس البِكر والحور العين
 وأعطيتني المفاتيح السّبعة

 وأدخلتني من الأبواب التّسعة
 إذا قلت  لكَ  لكن اعذرني

 إنّ كلّ هذا لا يعنيني في شيء
 فأنا لست  ممّن أ مِروا بالهبوطِ إلى أرض مصر

 ثمّة مَلِكٌ آخر له  سلطانٌ عليكَ وعليّ 
 أخذني منكَ ورفَعَني إليه

 ولست  بحاجة إلى أن أرى النّعيم الخفي  
 كي أومِنَ 

 صحيح أنّه كانت لي حياة ملكيّة قديمة مع حورس
  تعرفه أنتَ ولا ه ولكنّ الّذي لا

 أنّني آمنت  قبل أن أراكَ أو أراه  
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 لقد آمنت  منذ  النّفخ الأوّل
 والشّمس الأولى
 ومنذ  النّجم الأوّل
 !والنّقطة الأولى

 نعم، لقد آمنت  دون أن أرى شيئاً 
 أو أسمع شيئاً 

 ودون أن ي رفَعَ الحجاب  عن أيّ شيء  
 فلا ت تْعِبْ نَفْسَكَ 

 الصّغيريا فرعوني 
ن كنتَ تَظْهر  بتاج الحكمة  وا 

 وعصا الحياة والنّعمةِ،
 أسدلِ السّتار لطفاً 

 وتعال أنتَ إليّ 
 تعالَ إلى أرض الكبريت الأحمر والدّم الأزرق

 (2) [تعال لأحرّركَ من أسْرِكَ الّذي طال أكثر ممّا ينبغي!
لهذا الأاير والفرعمونِ الصاغير حكاية اعي، فهو أيضـاً وليـد رؤيـا 
ظهـرَ لـي فيهــا بكـلا قـواة وعمنفــوان، وهـو يلـبس لباســاً الكياـاً بهيجــاً، 
ولـــهُ عمينــــان كحيلتــــان واســــعتان، وراـــوش ذبااحــــة تفــــيضُ بالبهــــاء 
والجلال، وذراعٌ يُانى نُقشَ فوقها افتاح العنخ، اا إن رأيتُه حتاـى 

ــمُ أنا إلهــي يخــاطبني اســتوعمبتُ لل ــةً، وبــتُّ أعمل عاــق تجربتــي كاال
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 ، ــــنا التاشــــكيليا ــــدأتُ ألجــــأ أيضــــاً للف ــــذ  ب ــــة جــــدااً، وعمنئ بلغــــة خاصا
ــــــيايائيا الاــــــذي لا تســــــتطيعُ  لأعمــــــواض ذاك الفــــــراغ التاــــــأويليا والسا
يشــةُ تُفصــحُ عمــن الاعــاني الخفياــة،  القصــيدة ســداهُ، وهكــذا بــدأتِ الرا

ــــة، وتشــــرح اــــا ــــعر،  والأســــرار البهيا ــــي الشِّ ــــتُتِر ف ــــض واس  قــــد غاُ
ــة الغــوص والتحــراكِ برشــاقة فــي  وبالفعــل تركــتُ ليــدي وقلبــي حريا
احيطـاتِ اللاــون والرااـز، فكــان أن ظهـر بــين اللاوحـات الاتــي كنــتُ 
أرسُمُ الفرعمونُ الصاغير عملى شكل أياـل  بنـيا اللاـون، يحـيط بـه كـلاا 

ء التاخليــق. وهنــا اــن كــوكبَي الزاهــرة والاــرايخ، وهــو يســبحُ فــي ســاا
فقــــط كشــــفَ لــــي افتــــاح العــــنخ عمــــن نفســــه وااهيتــــه، إناــــه افتــــاحُ 
الحيــاة، والحيــاةُ هُنــا اراــوز لهــا بإشــارة أنثوياــة خالصــة هــي اــرآة 
ــة برباــة العشــق والجاــال فينــوس والظاــاهر وجودهــا  الناحــاس الخاصا
في اللاوحة عمبر كوكب الزاهرة، وقرص الشااس بين القـرنين وعمـين 

لــه، وهــذه الاــرآة هــيَ الإياــلُ نفســه الاــذي جــاء شــبيها حــورس بداخ
بثور  صغير، وليس اـن قبيـل الاصـادفة أبـداً أن يكـون صـولجان 
الـــواس عمنـــد قـــدااء الفراعمنـــة هـــو نفســـه عمصـــا الرااعمـــي، أو عمصـــا 
ــــغير فــــي الحــــق اللاوحــــات  الحكاــــة. )انظــــر لوحــــة الفرعمــــون الصا

ة بهذا الكتاب(.  الخاصا
(، 3أنظرُ إلى هذه اللاوحة بعد عمااين عملى رساها )

كنتُ قد رساتُها في ستجدها في الالحق، وأتذكارُ لوحة أخرى 
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(، وأدقاقُ الناظرَ فأجدُ، أنا عمين حورس قد ظهرت 4) 2012عمام 
في تشكيلاتي انذ زان بعيد، وأجد الأيالَ قد كان قبل سنوات 

ا في حضرة الرااعمي كبشاً عمظيااً، وهذا يعني أناني كنتُ دائاً 
وصولجانه العجيب، بل إناني اا كنتُ أكتبُ ولا أرسمُ يوااً إلاا اا 
تاليه عمليا الحضرة الالكياة الفرعمونياة الكبرى. )انظر لوحة "رؤية 

 الناور في ربيع الأذريون" بالحق اللاوحات(.
اخطئ اَن  سيعتقد، أناني أرسمُ نفسي، ولكناي ألتاسُ لهُ 

ت ذاته، فأنا أيضاً كانت تارُّ بي لحظات، العذرَ في الوق
اعمتقدتُ فيها أناني أرسمُ أو أكتبُ نفسي، ولكناي اكتشفتُ فياا 
بعدُ أناني أرسمُ الاحرابَ لا العابدَ، وأكتبُ وأصفُ الراحلةَ لا 

(. لكن ااذا يعني أن أكون في الحضرة الفرعمونياة؟ 5الاُسافر)
لى أياة درجة استوعمبتُ ه ذه الحقيقة؟ جوابي جاء وكيف فهاتُ وا 

بعد عمشرين سنة ارات عملى رؤيا الفُرن الفرعمونيا، وقد عمبارتُ 
وفيها أسد  (تجدها في الالحق)لوحة أخرى عمنه ان خلال 
ألا  !هل سبق لكَ أن رأيتَ هذا؟، أسدٌ بقرنَي نبقرنين. نعم، 

تلاحظُ اعي أنا ثياة القرنَي ن قد ظهرت لأكثر ان اراة وفي أكثر 
صدار؟ إناهاا في لوحة الأيال الالكيا، وفي لوحة ان لوحة  وا 

/ إاااُكَ الاُن تَظَرُ كاا لم  راگ)دزاالكبش العظيم، وفي إصدار 
كَ عمنه أحد( بِر  بط في الجزء الخااس انه، والاذي 6) يُخ  (، وبالضا
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فيه أتحداث عمن النفس الاؤلَّهة صاحبة القرني ن الالكياي ن 
اجاتي الفكرياة تارة في صورة العظياي ن، والتي تظهر وسط نت

الأيال، وأخرى في صورة بقرة أو كبش، وثالثة في صورة أسد. 
ذ  إنها أنت أياها الإنسان، بل أنتِ أياتُها الفتاة، وأنتَ أياها الفتى. وا 
أعمطيك عمزيزي القارئ لقب الفتواة، فلأناي انذ رؤيا فرن الفرعمون، 

وحيا  ة بل أقواها وأهااها فقهتُ إلى أنا أولى اقااات اليقظة الرا
عملى الإطلاق هو اقام الفتى إبراهيم، وكلا اَن أتى بعده ان 
الفتية. وعمليه فإذا كان الفرعمونُ قد طلب يدَ النافس وأار استشارهُ 
بإدخالها إلى الفرن لتصبح جاهزة لتلقي الأسرار الكبرى، فإنا هذا 

الكبير؛  يعني أنا الفرنَ هو أرضُ الله العظاى واختبره الكيايائيا 
أي  كوكبنا هذا الاذي هبطنا إليه، وأعمني به الجسد الااداي 
الصلصاليا التاكوين، وكلا الفتيان يعرفون هذه الحقيقة جياداً، 

 هو كلا روح كسرت صنم الهوى، وحازت عملومالفتى وكيف لا و 
وتكتسبُ عملى قدره  كائن  ل كل عااِ تُ الحضرة الإلهية فالقدرة في 

اا اَن  و  وتأخيرم دَّ قَ ينبغي أن يُ واا ن اَ قديم الخبرة في كيفياة ت
 .رخَّ ؤَ ينبغي أن يُ 

ؤيا،  نعم، يا عمزيزي القارئ، لم  يكن الالكُ الفرعمونُ في تلك الرا
جُ نيرانه في فرن  سوى راز لذاك الخياياائيا الكبير، الاذي يؤجا
الحضرة الكبرى، ليهيائكَ كي  تُصبح الِكَاً جديداً يرنو إلى الغَرف 



 ✍................... (المهدويّة الحضرة إلى الهيروغليفيّة الحضرة من)..الُمقَدّس الظّهور رحلةُ

- 33 - 
 

في ان الاعرفة اللادنياة في الادرسة الإلهياة الكبرى، وانظر 
وستجدني قد رساتُ  الالحق إلى لوحة "الفرعمون يطلب يدي"،

لكَ كلا العناصر الكيايائياة التي تدلا عملى رحلتك الاعراجياة 
الفرعمونياة الكبيرة: الغراب، لأناه حاال الأسرار في أرض 

صيب بالحيوان الانويا الاختاار، والبويضة الجاهزة للتاخ
الارصود، ثما أنتَ فرعموناً يُاسكُ بيد افتاح العنخ وبأخرى عمصا 
دخالها إلى فرن  الحكاة، ويتقدام لطلب الاقتران بالنافس، وا 
التاخليق. وااذا عمن السااك؟ إناه العنصر الداالُ عملى الااء اكالًا 
بذلك حضور بقياة العناصر ان تراب ونار وهواء، وهي 

 الاطلوبة في كلا رحلات النافس واعارجها العظاى. العناصر
خلال هذه العشرين سنة الاتي اضت، كنتُ أحاول أن 
أفهم كيف أنا هذا الإنسان هو حقيقة الافتاح الأهما لان يرنو 
، وقد ظهر ذلك في اعظم كتاباتي بكلا  قراءة الكتاب الكونيا

هو العنخ  الإشارات والدالالات العرفانياة الكبرى. نعم الإنسان
الأكبر. بل هو عمصا الحكاة نفسها. طيلة هذه السانوات 
العشرين كنتُ أطرحُ أسئلتي حول النصا القرآني: كيف يتفاعملُ 
اعه الأديبُ لا الفقيه، وكيف يفهاه الفناان لا رجل الداين؟ بل 
كيف تقرؤه الارأة وتتشرابُ اعانيه كأنثى كونياة، واا الاذي يُاكنها 

نه؟ وحدثَ حقااً أنِ استجاعتُ قواي، وتفتاقت في أن تقوله لنا عم
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قلبي الأجوبة الواحدة تلو الأخرى. وفهاتُ أخيراً بعد العديد ان 
ة جدااً، أنا الإنسانَ نفسه هو هذا  ؤى الذاوقياة الخاصا التاجارب والرا
الفرقان، والقول الفصل، والذاكر الحكيم، وأنا الفراعمنة الاذكورين 

سكاان اصر، وأن اصر القرآنياة نفسها  في كتاب الله، ليسوا
ليست هي فقط تلكَ الاتي تعرفها أنتَ جغرافيااً بنيلها وأهراااتها؛ 
ذا كنتَ تريد أن  إناها بالإضافة إلى هذا شيء آخر تااااً، وا 
تراها، فهاتِ يدكَ واتبعني لُأظهر ها لكَ في نفسكَ، وقل  بسم الله 

ولا في الساااء وهو  الاذي لا يضرُّ اع اساه شيء في الأرض
 الساايع العليم.
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 الهوامش:
 69يس:  (1)
د. أسماء غريب، ديوان )الفرعون الصّغير والأيّل الملكيّ(، دار الفرات  (2)

 ؛2021للثقافة والإعلام، العراق، 
هذه نسخة جديدة فيها بعض من التّعديلات والإضافات، مقارنة لها  (3)

بالنّسخة الأولى للّوحة الّتي كانتْ قد ظهرت على غلاف الدّيوان الشّعريّ 
 نفسه؛ 

تأمّلات في إصداري )بندول إيزيس/  2021اللّوحة ذاتها ظهرت عام  (4)
ه نسخة جديدة (، وهذفكريّة في علاقة الفنّ التّشكيليّ بالتّجربة العرفانيّة

 اشتغلت  عليها مرّة أخرى وأضفت  إليها بعض التّعديلات والتّحسينات؛
تأمّلات فكريّة في علاقة انظر في هذا الصّدد كلّا من: )بندول إيزيس/  (5)

(، دار الفرات للثقافة والإعلام، العراق، الفنّ التّشكيليّ بالتّجربة العرفانيّة
في  تأمّلات ترجميّة جديدةدراسات و  . و)ترجمت  لكَ /20، ص 2021

(، الجزء السّابع، دار الفرات للثقافة والإعلام، عوالم الشّعر العرفانيّ والتّاريخ
 ؛73/74، صص 2021العراق، 

نْتَظَر  كما لم ي خْبِرْكَ عنه أحد(: صدر عن دار الفرات گ)دزا (6) را / إمام كَ الم 
هو عبارة عن . و 2022آب  29للثقافة والإعلام، في بابل يوم الاثنين 

مسح شامل لمعظم تجلّيات رمز الإمام المنقذ في شتّى إصداراتي الأدبيّة، 
من خلال سرد مجموعة من الأحداث يقترن  فيها الواقع المادّي بصور حيّة 
من الواقع العرفانيّ، عبر أسلوب أدبيّ يجمع بين الرواية والشّعر والتأويل 

 والفنّي.السّيميائيّ العرفانيّ والنّقد الأدبيّ 
 -صفحة من الحجم الوزيريّ، توزّعت  316وقد جاء هذا الإصدار في 

، على خمسة -بالإضافة إلى الجزء الخاصّ بدراسات الأستاذ هيثم المحمود
 أجزاء وفي كلّ جزء مجموعة من الفصول هي كالآتي:

 الجزء الأوّل: محارة  الذّهب
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 في بلاد شفشاون -
 النّسر الأحمر -
 آسية الجديدة -
 السجّاد السّحريّ العجيب -
 في حضرة الشّيخ حيّ ابن يقظان -

 الجزء الثاّني: التّرياق  بيْنَ يديْكَ 
 !لماذا فتحتِ البابَ؟ -
 في البيت الجديد -
 ليلة عشق  خالص -

 !الجزء الثاّلث: حبيبتي الم دْهِشة
 سبعة  مفاتيح -
 الحرب  الك بْرى -
 البئر الم عطّلة -

 ق بْلةٌ تحتَ شجرة السّروالجزء الرّابع: 
 استيْقِظ يا أبسال -
 قصْر  سْتيري -
 ق بلة تحتَ شجرة السّرو -
 وجاء النّسر -

 الجزء الخامس: أطِير  إلَيْكَ على صَهوة الوَشَقِ 
 ارفع كَفّيْكَ؛ -
 طريق الإثمد الأبيض -
 أستاذتي الذّئبة. -
لى مقالات الأديب الاطلاع في موقعي الرّسميّ ع ديمكنكَ في هذا الصّد( 7)

  العرفانيّ هيثم كاظم المحمود عبر هذا الرّابط الإلكتروني:
20https://sullasuaesperienzaletteraria.files.wordpress.com/

.pdf?force_download=true23/03/04 

https://sullasuaesperienzaletteraria.files.wordpress.com/2023/03/04.pdf?force_download=true
https://sullasuaesperienzaletteraria.files.wordpress.com/2023/03/04.pdf?force_download=true
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 الفصل الثّالث

 

 أرضُ مصر
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أعملمُ أناكَ ظاائٌ جدااً، وترغبُ في الازيد ان اللابن، لكن 
عمليك أن تعرف أناكَ ااداتَ توجدُ هنا، ففي احرابي هذا لا أقدامُ 
لبنًا، لأناه لأهل الفطرة الإياانياة الأولى، ولا خارةً، لأنا شاربَها 
، ولا عمسلًا لأنا ذائقه يلتهي باا يراهُ ان  يسكر ويبوح بالسرِّ

لالكوتياة، ان قبيل حالة الأباريق والحور العين العجائب ا
وغيرهاا، لكن إذا كنتَ ان أهل الحضرة الخَليلياة، فهات كأسكَ 
ودعمني أصبا لكَ فيها السما الزاعماف، لأنهم وحدهم شاربي السما، 
ء  لُ أسااؤهم في كتاب الأخلاا تُكتبُ لهم الحياة الأبدياة، وتُسَجَّ

 والأولياء. 
ر القرآن ليست هي وحدها اصر قلتُ إذن إنا اص

الأرض الجغرافياة الاتعارف عمليها بين النااس، وعمليه فإنا فراعمنة 
القرآن، ليسوا هم بُناة الأهرام الأرضياة، إنااا هم قوم عماد  والاذين 
مِ إرَمَ ذات  كانت تُعرفُ عماصاةُ دولتهم انذ سبعين ألف سنة بِاِس 

، ولولا ذكرُ القرآن لهم العااد الاتي لم يُخلق اثلها في البلاد
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ولحضارتهم لاا كناا لنعرف عمنهم شيئاً، وهذا يدلا عملى أنا هذا 
لين. عمجباً إذن  الكتاب هو ان عمند الله، وليس بأساطير الأوا
كيف يحداثنا القرآن عمن حضارة عمارها سبعون ألف سنة، في 
حين تقول لنا كتب الدايانات الأخرى إنا ظهور آدم لم يكن إلاا 

وهو إن دلا  !ع آلاف سنة فقط. فكيف يستقيم هذا الأار؟انذ سب
عملى شيء، فإنااا يدلا عملى أنا اا حدثَ ان تزييف وتطاول 
عملى كتاب الله عمبر آليات التوياة في الشارح والتاأويل لآياته 
وسوره، كان كفيلًا بأن  تضيعَ اعهُ الحقيقة التااريخياة والساياسية 

لق، فإناه يحقُّ لنا أن نتساءل للإنسان نفسه. وان هذا الاُنط
ونقول: أياة أسرار تحالُ هذه الظااهرة الفرعمونياة في القرآن الكريم، 
واا اعنى أن يحكي الُله قصصَها لنبياه احااد )ص(، عمبر كلا 
آيات الوحي النبويا الشاريف، حتاى لأنا الكثيرين أصبحوا 

تب يعتقدون وهااً أنا القرآنَ استقى حكاياته وقصصه ان ك
الأقوام والأنبياء الساابقين وأنا احااداً تأثار في نقله لنصا الوحي 
باا كان يساعه ان أخبار الااضين عمن اوسى وعميسى وغيرهاا 
ان الأنبياء )ع(، ونحن هنا لنقول إنا هذا أار باطل، فكاا 
اختُلِقَتِ الكثير انَ الأحاديث ونُسبت  إلى نبيا الراحاة احاد بن 

التااريخ الدايني برااته قد تما تزويره، وصداقنا اا تما عمبد الله، فإنا 
تدوينه في الكتب، وجعلنا انه حقيقة راسخة، لا قدرة لأحد عملى 
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 زحزحتها.
اصرُ القرآنياة، هي االكة البدن، وقد بدأ تاريخها بحكاية 
عمشق فريدة ان نوعمها، بطلاها إبراهيم وهاجر عمليهاا السالام. 

ن  تسأل عمن إبراهيم ان يكون، أقُل  لكَ؛ فرعماً ان شجرة القلبِ  وا 
، أااا هاجر فهي نفسُه الكلاياة، والسيادة الالكة القائاة عملى  الكونيا
شؤون ادينة الجسد في الأعملى كاا في الأسفل. ولم يكن ان 
الااكن أن تظهر هاجر لو لم ينزل الجَداانِ آدم وحوااء ان سااء 

إلى الابن إبراهيم الفردوس، إلى أرض اصر البدن، ليُسلااا 
لُ  لُ آدمُ إبراهيمَ ان نبيا الله إلى خليله، وتُحَوِّ افتاح الخِلاة، فيحوِّ
حوااءُ هاجرَ إلى سادنة احراب العشق والاحباة الكونيَي ن، وذلكَ 
حتاى يتاكَّنَ إبراهيم ان إيداع بذرة أو نطفة الحياة الجديدة فيها. 

طريق الاعرفة الكُبرى لكن قبل ذلكَ كان لا بدا له ان أن يسلك 
ليعاين ظهور ثما أفول شاس وقار الاعارف الكبرى، ويقول 
عمبارته الشاهيرة تلك: ))لا أحبُّ الآفلين((، بعد أن خرج ان اللايلة 
العرفانياة الاظلاة، والاتي ستجدها حاضرة في اعظم لوحاتي عمبر 
طائر الغراب، كراز  للظالام الكيايائيا الداااس الاذي تحتاجه 

ياة العظاى ، كاا النافس الكلياة وهي في طريق ولادتها للبذرة السرا
  يظهر في لوحة "لا أحبُّ الآفلين" )الحق اللاوحات(.

تذكار يا أيادكَ الله بنوره، أناني في لوحاتي الاتي أقدااها 
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بين يدي كَ لأستعين بها للتاعبير عمااا تعجز عمنه اللاغة، تذكار  أناني 
، لا أعمطيكَ إلاا رؤوسَ الأقلام، ولا أتحداث وأنا بصدد شرحها لكَ 

إلاا بلغة الإشارة عمن بعض  ان افاتيحها الكبرى لا كلاها، ففي 
هذه اللاوحة الخااسة اثلًا، كان ان الافترض أن أرسمَ إبراهيم 
الاذي لا يحبُّ الآفلين، لكناني بدلًا انه رساتُ هاجر والظالاة 

، وهذا اردُّهُ لسبب واحد لا الكيايائياة تحفُّ بها ان كلا جانب
غير: إن هاجر أو النافس الكلاياة هي الاسؤولة الأولى عمن يقظة 
، وهي الاتي دلاته  إبراهيم الغصن الاتفراع ان شجرة القلب الكونيا
بداية عملى الشااس ثم ان بعدها القار، وحيناا أفلا اعاً، عمادت  

ياة الاتي به إلى الإظلام الكبير، الاذي لن تجليه سوى البذر  ة السرا
 أشرتُ إليها قبل قليل.

اَعكَ وأنت تسألني، ااذا أعمني بالبذرة السرياة، أقل  ذ أس  وا 
ة هيَ إسااعميل،  لكَ، إناها السرا الاذي ظهر بأسااء لدنياة خاصا
واوسى ويحيى وعميسى وعمبد اللاه، وعَمليا والحسين، ثما صاحب 

الاذين صدر في  الزااان )عمليهم السلام جايعاً(. أي  كلا أولئكَ 
حقاهم الحكم الإلهيا بوجوب الناحر والذابح. ستقول لي إناكَ 
عمرفتهم جايعاً، ولكناكَ لم تعرف ان يكون عمبد الله هذا؟ وأجيبكَ 
بكلا ثقة وأاان: إناه والد النبيا العدنان، احاد ابن عمبد الله. 
والآن ركاز اعي يا حفظك ورعماك الاولى بلطفه الاكين في اسم 
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: يقول البحثة وأهل التاحقيق إن اسم والد الراسول )ص(، عمبد الله
غير وارد في القرآن، وأقول إنا هذه ان الأخطاء الفذلكياة الاتي 
صداقناها جايعاً، وسكرنا حتاى الثاالة بخارة الغفلة الاتعربدة 
الاتي سقونا إيااها عمبر كلا هذه القرون ان الناوم العايق، فالقرآن 

ن عمبد الله، ولكن تحت اسم غير الاذي اعمتدت لا يتحداث إلاا عم
عمليه أنتَ في لغتك العربياة الاعاصرة، إناه )اسرائيل( نفسه، 
والاذي إذا بحثت عمن اعناه فإناكَ ستجد أناه يعني صفوةَ الله، أي  
، و)ئيل(  ( تعني باللاغة الساريانياة العبدَ الصفيا ته، لأنا )إسر  خاصا

ح لك لااذا كان النبيا احااد )ص(، تعني الله. وعمليه فإناه يتاض
يقول إناه ابن الذابيحي ن ويقصد إسااعميل )ع(، وعمبد الله )ع(. 
وبناء عملى اا سبق ذكره سيتاضحُ لكَ لااذا تردُ أخبار بني 

وكيف لا، والكتاب نفسه  !اسرائيل في كتاب  احاادي  خالص
وحي انزال عملى احااد بن عمبد الله، وليس ان الغريب أبداً أن 
يتحداث عمن كلا الوقائع التي تعني بيت النبواة الكبير بدءاً ان 

 إبراهيم وصولًا إلى صاحب الزااان )ع(.
ة الكرونولوجياة  ولان سيعترضُ عملى هذه الفكرة بحجا

وأنا احااداً نفسه ووالده ااظهرا إلاا التاريخياة لظهور كلا الأنبياء، 
بعد أن صدر الأار بختم الرسالات والوحي، فإنانا نقول له، إنانا 
بصدد الحديث عمن عمقل كونيا هو عمبد الله وقلب كونيا هو 
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احااد، وهذا يعني أنا ان هذا العقل والقلب الكونياين تفجارت كلا 
لإلهياة الساااوياة، الرسالات، وظهر كلا الأنبياء وفقاً للروزنااة ا

وتبقى اسألة الكرونولوجياة التاريخية، اسألة وضعياة تابعة 
لروزنااة بشرياة لا أقلا ولا أكثر. ولأنا اللابيب بالإشارة يفهم، 
فستعرفُ الآن كيف زُيِّفَ التااريخ الساياسيا في الانطقة العربياة 

ياة قاطبة كلاها، ولااذا أصبح يعقوب في الشاروح والتافاسير القرآن
هو إسرائيل، ولااذا أصبحت ذرياته هي شعب الله الاختار 
الأحقا بحكم الأرض ان نيلها إلى فراتها. فهل وصلك الاعنى يا 

 !ترى أياها الاؤياد بنور الله وحكاته؟
عمبد الله الأبُ )ع( إذن هو العقلُ الكونيا، واحااد الابن 

هات البذرة )ص( هو الادبار لشؤونه العظاى. لكن ااذا عمن أاا 
السرياة؟ إناهن النافس الكلاية التي ظهرت بأسااء أنثوياة لدنياة 
يشاعُ، واريمُ بنت عماران،  اباركة، هي هاجر، وأما اوسى، وا 
 ،) وآانة بنت وهب، وفاطاة ثما نرجس )عمليهنا السلام جايعهنا
وستلاحظ كيف أنا أدوارهنا في الحفاظ عملى البذرة أو الناطفة 

وجة، فهاجر زوجة لإبراهيم وأما  السرياة يتوزاع بين الأما والزا
يشاع زوجة لزكرياء وأما ليحيى، وآانة بنت وهب  لإسااعميل، وا 
زوجة لعبد الله بن عمبد الاطالب، وأما لاحاد )ص(، وفاطاة 

 زوجة لعليا )ع(، وأما للحسين )ع(.
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ذا عمدنا إلى سؤالنا الأوال عمن الحضرة الفرعمونياة الكبرى وسبب  وا 
تواجدها في القرآن الكريم، فالصاورة الآن أصبحت واضحة، لأنا 
لها عملاقة وشيجة ببيت النبواة الكبير، والاذي ولد فيه وترعمرع كل 
أنبياء الله وصدايقيه، وهو ادينة بدنكَ، واعملم أنا الاقصود 

" هنا الاُلكَ والحكم النبويَّي ن، ولا تعنينا انه باصطلح "الفرعمونياة
الاعاني الاتداولة بين عماااة النااس ان قبيل الطاغيان والاستبداد 
، لأنا  الاذي لا يظهرُ إلاا في الجزء السافليا ان الادينة لا العُلويا
الاالكة كلاها لها الوك وأجناد وجيوش فيها ان يحكم القسم 

، وفيها ان يحك م العالم السافلي، وهم جايعاً وفي كلا العُلويا
الأحوال لا يخرجون عمن الحكم الفرعمونيا الأصل والرائيس، 
وقاهر طغاة العالم السفليا واحد لا غير، إناه أسدُ الله الغالب 
عمليا بن أبي طالب )ع(، بسيفه ذو الفقار، ذاك الاذي رأيتُهُ في 

اللاحظة الاتي  تصاوير الطافولة وبقي راسخاً في ذاكرتي إلى هذه
أنا بصدد الكتابة إليكَ، وقد ظهر لي أيضاً ان يكون رأسُ 
الغول، الاذي ااهو سوى راز  لكلا ان يخلو قلبه ان الناور 
، فيصبح عمبداً اتشيطناً لجسده الااداي وشهواته، وأصنااه  الإلهيا

 الاتي لا حدا ولا حصر لها. 
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 إكسير الإمام
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لكي أحداثكَ عمن سيف الطافولة، لا بدا أن أعمود إلى 

سااعميل هناك حيث قال إبراهيم: ) بَّنَا إِنِّي البئر، بئر هاجر وا  رَّ
مِ رَبَّنَا  يَّتِي بِوَاد  غَي رِ ذِي زَر ع  عِمندَ بَي تِكَ ال اُحَرَّ كَنتُ اِن ذُرِّ أَس 

عَل  أَف ئِدَةً اِّنَ  لَاةَ فَاج  نَ  لِيُقِياُوا الصَّ زُق هُم اِّ النَّاسِ تَه وِي إِلَي هِم  وَار 
كُرُونَ  (. بل هناكَ حيثُ الفرنُ الفرعمونيا 1( )الثَّاَرَاتِ لَعَلَّهُم  يَش 

اللادنيا الكبير، أو هناك حيث نار الصاحراء ولهيب حراها 
ن كان حاضراً فيه كلا ان عمناصر الهواء  الحارق، والاذي وا 

كان ينقصُ هاجرَ النافس الكلياة، الااءَ  والتاراب والناار، إلاا أنه
الاذي جعل الخالقُ انه كلا شيء حيااً، وهو اا أساايه بالاني 
، أو السمِّ الالكيا الاذي لا ياوت به إلاا الأنبياء والأولياء،  الإلهيا
فيحيون بعد شربه أو الطاعن به حياة أبدياة في الحضرة الالكياة 

 العليا. 
بقدايه الأرض، وها هو ااء  وها هو إسااعميل يضربُ 

الاعرفة يتدفاقُ حارااً، هدياة ان البارئ لهاجر الاتي تطهارت ان 
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، وطافت  وحانيا كلا العلائق والغيرياات، واكتشفت جوهرها الرا
رادتها، فشهدت خالقها كشفاً عملى  سبعاً اتخلاصة ان ذاتها وا 

فا والاروة الاتي هي  جبل عمرفات، فعرفته وعمرفها ساعمية بين الصا
الإيذان بحدوث الرايا وتدفاق العلم اللادنيا، ووقوع البروز اصداقاً 

(( : ضِ وَالسَّاَاوَاتُ لقوله عمزا وجلا َر  ضُ غَي رَ الأ  َر  مَ تبَُدَّلُ الأ  يَو 
نِينَ فِي  ،وَبَرَزُوا لِلَّهِ ال وَاحِدِ ال قَهَّارِ  اَئِذ  اُّقَرَّ رِاِينَ يَو  وَتَرَى ال اُج 

فَادِ  َص  زِيَ اللَّهُ ، سَرَابِيلُهُم اِّن قَطِرَان  وَتَغ شَىَٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ، الأ  لِيَج 
ذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ  ،إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ال حِسَابِ ۢ  كُلَّ نَف س  اَّا كَسَبَت   هََٰ

لَاُوا أَنَّاَا هُوَ إِلََٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو ا َل بَابِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَع  (( لأ 
( وهو البروز الاذي لا يكون إلاا عملى ثلاث اراحل يُعلَنُ فيها 2)

عمن الاوت الجسدي والاسااى بالقيااة الصاغرى، ثما اوت النافس 
وهو القيااة الوسطى التي بها تتحقاق العودة إلى الفطرة الإياانياة 
الأولى، ثما ارحلة الفناء الاحض ويكون بالاوت عمن الأنا وهو 

لبروز للواحد القهاار أو اا يُسااى بالقيااة الكبرى، والتي بها تُقام ا
الاحكاة الإلهياة في حضرة الاهديا القائم بالحقا والفاصل في 

 تخاصم أهل الناار والجناة.
، إلاا بعد أن يُرفعَ سيف عمليا بن أبي  ولا يظهر الاهديا

ة بإاام ا عيان طالب )ع( ذي الإثني عمشرة فقرة، كلا انها خاصا
ان الأئااة الإثني عمشر، وعمدد هذه الفقار هو عمدد الاعارج 
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وحياة في طريق الزاهرة والارايخ. ولتعلم يا أيادك الله بعلاه  الرا
وحكاته أنا الحديد الاذي صُنعَ انه سيف عمليا )ع(، هو نفسه 
، وهو نار الكياة تحرقُ كلا الشاوائب. وسيف عمليا  ئبق الإلهيا الزا

جاهدة أياها السالك إلى الله. وهذا السايف فيكَ هو روحك الا
وحياة، لأنه  تَأ صَلُ بها كلا الأاراض والعلل الرا افتاح له شفرة تُس 
وح ان قيودها وأصفادها،  ر الرا يفتح الساجون الاظلاة، ويحرا
فتغادر اقام الراصاص والفحم، وتدخل إلى اقام الذاهب والااس. 

و الفقار والافتاح في في لوحة "أنا ذولتنظر الآن إلى هاجر 
 وستراها حاالة لهذا السايف وفوق ذراعمها افتاح العنخ.يدي"، 

أااا عمن الفقرات أو الفِقار الإثني عمشر الاتي أشرتُ إليها قبل 
لحظات، فإنا كلا واحدة تجساد ارحلة كيايائياة اعيانة تنتقل فيها 

حارار النافس الكلياة ان ارحلة الاسواداد والتعفان إلى ارحلة الا
الاعروفة بارحلة جبل الطاور، حيث يبرز الخالق للنافس ويُفسِحُ 
الاجال لظهور الإنسان الكاال، خليفة الله فوق الأرض. ويُعتبرُ 
ادق )ع( هو الكيايائيُّ الكبير القيام والاشرف  الإاام جعفر الصا
عملى سير هذه الاراحل واكتاال دورتها بشكل سليم ودقيق. 

داد والاحارار، فإناي أدعموكَ للناظر في وبالحديث عمن الاسو 
(، وستجد أن نِاِسَ هاجر 6ضان الالحق )رقم الساابقةاللاوحة 

أي  غطاء رأسها أحار اللاون، أااا وجهها وجسدها فعليهاا بعضا 
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ان السواد كإشارة لفحم الاحتراق، وحولها هالة الناور كإشارة اناا 
"لوحة ذو لاتي ستجدُ في إلى الناار الإلهياة، وهي نفسها الناار ا

 ، والتي يظهر فيها السايف بفقاره الإثني عمشر.الفقار"
ضافة إلى اا سبق ذكره، فهو نفسه الإاام جعفر  وا 
ادق )ع( الاذي يُعلامُ الإنسانَ أنا السيف ذي الفقار الإثني  الصا
، أو الداائرة  عمشر ااهو في الحقيقة سوى دورة الفصل الاهدويا

وحياة الاتي تت نُ داخل الاُخيالة الكونياة الحياة، وهي في الرا كوا
الوقت ذاته عمجلة الكون التي تقود في دورانها إلى اركز الأنا 
 الأعملى والاذي أشرتُ إليه بعين حورس، أو عمين صاحب الزااان

 في لوحة "ذو الفقار وساقيات السما".
ذا كنتَ ترغبُ في الازيد ان التافاصيل عمن هذا السايف  وا 

دعمني أقُل  لكَ، إناه لا بدا له وفي كلا فقراته ان ساقية العجيب، ف
للساما، وأشهرهنا جعدة بنت الأشعت وقطاام بنتُ الشاجنة، وانتبه 
يا عمزيزي إلى اساي هاا وستجدُ أنا دائرة شؤون الحرف والوحي 
في الحكواة الإياانياة العايقة أرادت بهاا الإشارة إلى قواة وارارة 

ة الجعدة، وحِداة وسرعمة حركة القطم والقطع السما في طبيعة عمشب
في عمالية خلع النافس وقطاها لكلا العلائق والغيريات التي 

 تانعها ان الداخول إلى الحضرة الإلهياة. 
هل تتذكار الفتى العاشق الباكي في رؤيا الفرن 
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كَ إناه  ؟ إذا كان قد فاتكَ أن تسألني عمنه، فدعمني أُخبر  الفرعمونيا
وح العليا؛ لقد كانت الاسكينة تُاسكُ قلبها بيدها وتُشفق عملى  الرا
النافس الكلاية خوفاً عمليها ان ألاا تنجح في عمالياة الحفاظ عملى 
ياة، ولا في الوصول بالاهديا إلى طور الإفصاح عمن  الناطفة السرا

ر كيف أنا هاجر كانت تركض جاهدة نفسه. وهذ ا اا يبرا
فا والاروة، وهي ترسمُ دورة  وباستارار بشكل دائري  بين الصا
الساالك حول سيف عمليا، احاولا الداخول إلى الاركز لاعاينة 
البروز الإلهيا الأكبر. واعملم أناه في حياتك اليواياة يوجد ان 

الباً اا يرى يرى هذا الراكض في نفسه ولكن لا يفهاه، إذ غ
بعض النااس أنفسهم في حلم اا يركضون باستارار، أو كأنا 
اارأة اجهولة أو رجلًا اجهولًا يركضُ خلفهم، وأناى يفهاون ذلك 
وأهل الشاعوذة سداوا عملى النااس كلا الأبواب، وأصبحوا يفسارون 
لهم أحلااهم بدون عملم ولا حكاة، فسااوا هذا الناوع ان الراكض 

، في حين أنا الأار يتعلاقُ بجهاد النافس بالتاابعة ا ن الجنا
وجريها الداائريا احاولة انها إلى بلوغ الاركز حيثُ عمين الإاام 
الاُخلاص، ولكناها لا تعرفُ السابيل إلى ذلكَ، ولا تجدُ في أعمااقها 
ان يهديها إلى الطاريقة الاثلى، وثااة ان يظلا يدور في هذه 

ة فيارض، ويسااي عماااة النااس السااعمة الكونياة لسنوات عمدا 
، في حين أنا الأار برااته فيه نوع ان  ارضه هذا بالاسا
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الإجهاد والإحباط والدااار الاذي يصيب النافس بسبب عمدم قدرتها 
 عملى تحقيق الوعمي الأعملى واللاقاء بإاااها الاوعمود.

السااعمة الكونياة الاتي أحدثكَ عمنها ، أحاول اللاحظة أن 
، وبيناا أنا في لوحة إكسير الإاام )انظر الالحق( أرساها لكَ 

بصدد فعل ذلك أرى رأسَ القلم بين إبهااي وسبابتي، قد أصبحَ 
احاطا بدوائر ان نور، وكلاها دوائر تتوهاجُ فوق الورق، وهي 
خاس تدلُّ عملى أنا هذه السااعمةَ لها خاس إيقاعمات: ولكلا إيقاع 

اك الانسجام والتاناغم عمدد اعيان ان النابضات الاسؤولة عمن ذ
الاذي تحتاجه االكة البدن ان أجل تحقيق ظهور إاااها 
صاحب العصر والزااان فيها، وشُربِ إكسير الحياة ان يديه 

رَبَّنَا وَاب عَث  فِيهِم  رَسُولًا الكرياتي ن، بسرا قوله سبحانه وتعالى: )
ن هُم  يَت لُو عَملَي هِم  آيَاتِكَ وَيُعَلِّاُهُمُ ال   اَةَ وَيُزَكِّيهِم  إِنَّكَ اِّ كِتَابَ وَال حِك 

 (3( )أَنتَ ال عَزِيزُ ال حَكِيمُ 
 

 الهوامش:
 ؛37إبراهيم:  (1)
 ؛48/52إبراهيم:  (2)
 .129البقرة:  (3)
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 الفصل الخامس

 

 رأسي في الدّلو
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اازلتُ بالقرب ان البئر عمند هاجر أو إيزيس الكبرى، 

أضع رأسي في الدالو، وها أنذا وهي الآن تقترحُ عمليا أن  
ؤية أكثر  أستجيب لدعمواها، فيُزهرُ الكونُ ان حولي وتتضاح الرا

 فأكثر وأساع قلبي يُنشدُ ويقول:
 ]وضعت  رأسي في الدّلو
 ورأيت كِ يا إيزيس الكبرى

 والماء المالح سمٌّ بين يديْكِ 
 شربته  كاملًا فازددت  عطشاً.

* 
 وضعت  رأسي في الدّلو 

 البحرَ عارياً ورأيت  
 وسمعت  الأساطيل تناديني وتقول:

 أين درب العشق أيّتها العارفة الأخيرة
 ومن سيرسم  الطريق
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 !ويحمل المشعل الكبير؟
* 

 وضعت  رأسي في الدّلو
 ورأيت  البحرَ ضاحكاً 
 وأنا بين يديْهِ طفلة

 أركض  فوق الموج الهادئ
 وأقطف  سنابلَ من زمرّد  وماس  

 إمَاميأنتَ يا أمَامِي 
 وحول رأسكَ أرى قرصاً من النّور العظيمِ 

 أرفع  إليكَ وجهي
 يبتسم  الموج  

 وحينما تلتقي عينيّ بعينيْكَ 
 ي مزّق  البرق  ستارةَ السّماء

 !ثمّ ي غمى عليّ 
* 

 وضعت  رأسي في الدّلو
 ورأيت  الدّربَ ضيّقاً جدّاً 

 تقود سيّارة سوداء فارهةيا صاحبي وأنتَ فيه 
 جانبكَ أنظر  إلى الطّريقوأنا إلى 

  وما إن نغادر الزّقاق بنجاح
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 دون أن تصاب السيارة بأيّ خدش
 تطلب ق بْلَةً في الزّحام

 بدلال وحياء وحينما أمتنع  
 تخطفها من بين شفتيّ 

 بينما في المرآة الخلفيّة عين  الوجود
ليّ   تنظ ر  إليكَ وا 

)انظر في الملحق لوحة "رأسي في  [.وأنتَ ت دير  المِقْوَدَ بيديْكَ 
 الدّلو"(.

نعم، يا عمزيزي القارئ، لقد وضعتُ رأسي في الدالو حقااً 
وحقيقةً، وآن لكَ أن تفعل الشايء ذاته، وتُديرَ اقودَ السياارة 
الساوداء بيديكَ، فهو السااعمة الكونياة الاذي ستدلاكَ عملى الاركز 

ا لتبُ عِد عميون الأعمداء الاحاادي هناك حيثُ العنكبوت تنسجُ بيته
ذ تسألني لااذا العنكبوت، أقل لكَ إناها  عمن الناائم في الغار. وا 
ق، حارسة باب ادينة العلم، وكونها تنسجُ بيتها  الاركزُ الخلاا
بشكل انسيابيا وسلس، فهذا يعني أنا النافس هي التي ترسم 
 طريق خلاصها بهدوء وطاأنينة، لكن لا تنسَ يا صاحبي أنا الله

لَاُونَ  قال إنا  )انظر  !أَو هَنَ ال بُيُوتِ لَبَي تُ ال عَنكَبُوتِ لَو  كَانُوا يَع 
 في الالحق لوحة "كهف الإاام"(.

رساتُ لكَ في هذه اللاوحة كهف الإاام، لكي ترى 
السايف ذي الفقار الإثني عمشر، وهو عملى شكل حياة هي حياة 
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نسج بيتها، جبل ق، احيطة وحارسة للعنكبوت الانهاكة في 
وأنتَ لا تعلمُ إناها نفسكَ، الاتي كاا تبني وتتزكاى وتتطهار، فإناها 
سُ وتتدناس، ولهذا فإنا بيتها هو أوهن البيوت،  أيضا تهدم وتترجا
وح في ترقاب وخوف استار ودائم عملى حياة الإاام  ولهذا فإنا الرا
، الاذي حتاى إذا اا اكتالت دورة خروجه ان الكهف،  الاهديا

ر ان يحاربه ويسعى خلفه ان أجل قتله ان جديد. عمجيبة ظه
حقااً هذه النافس، أليس كذلك؟ إناها الكينونة الاتي تربطُ الوعمي 
الأعملى بالوظائف الفيسيولوجياة في ادينة البدن، وان يُن كرُ 
وجودها كعقل باطن، يعتقدُ أناه يعرفها تاام الاعرفة، في حين 

نها شيئاً، وهو الأار الاذي لن يتمَّ إلا أنانا اازلنا لليوم لا نعرف عم
إذا بلغنا اقام الدالو، الاُاَهِّد لعصر الحوت العظيم، عمصر 
نااا  ، وا  الفتوحات العلاياة الكبرى، ليس باعناها الثاقافيا الجافا
وحي الاضااخ بااء الحياة، والاذي اتى اا شربه  باعناها الرا

، وهياأ لها الأسباب الإنسان عمرف كيف يساحُ لبذرة الإله بالناوا 
لذلك، حتاى تُزهر وتتفتاق عمن الإنسان الكاال، عمين الله وخليفته 

)انظر في الالحق لوحة "هل تساح لي  فوق أرضه.
 بالظاهور؟"(.
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 سّادسالفصل ال

 

 صحراء جديدة
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. 2023/ 03/ 14الاكان: عميادة طبيب العيون. اليوم: 

. تنادي السكرتيرة، أدخلُ ويبدأ الفحص 18:30السااعمة: 
غيرة والكبيرة فوق الشااشة  ؛ قراءة الحروف الصا وتينيا الرا
الحائطياة، تغيير العدسات الزاجاجياة الواحدة تلو الأخرى إلى أن 

ؤية والقراءة أكثر  يتمَّ الاستقرار عملى العدسة التي تصبح بها الرا
بعد ذلك فحصها قياس ضغط العين، ثما ، دون نسيان وضوحاً 

بنوع  اِن القطرات الاتي تتاسعُ  اع الاستعانةالداقيق ان الدااخل 
بها الحدقةُ، ويصبح بياضُ العين أكثر ليونة وارونة. فجأة 

إذ فهاه أبداً ولا استيعابه:  يحدثُ شيءٌ عمجيبٌ، لا يُاكنُ للطابيبِ 
غير إلى عميني انشغلاً  كانَ بيناا   بالفحص وينظر بانظاره الصا

إذا بي أرى اا لا ياكنه  الجفن، وهو يحاول بيده توسيع يُانىال
قاحلة، وفيها شاس حارقة ضاربة بقواة تعاي  أرضٌ هو أن يراه؛ 

بشكل قاس   جاف   التراب الاتشقاقبين الأبصار. كلا شيء 
، ولا أثرَ للااء أو النابات! ابتلعتُ ريقي ان هول الاشهد، وجارح
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وتينيا، و هُ دفين. ختَمَ  والتزاتُ بصات   في لي  كتبَ و فحصهُ الرا
ورقة صغيرة اسم دواء  كان عمبارة عمن قطرات  طبياة فيسيولوجياة 

جدااً، وانتهت الزيارة التي لم يكن لها أيُّ داع  ان وجهة  عمادياة
ة جيادة. أخذتُ  عمينيا كالعادةنظره، لأناهُ وجدَ  تتاتاعان بصحا

، وخرجتُ وزوجي وأنا في حالة ذهول عمجيب  الورقة بين يديا
  !القاحلة الأرضِ ان انظر تلكَ 

 
لا تُجاالني أبداً ولو سهواً أو عملى سبيل أعمرفُها روحي، إناها 

اختارتها بل بقواة في تلك العيادة،  . لقد كانت  حاضرةً الداعمابة
، لتقول  لي: "انظري، أنتِ الآن في اقام كاكان  اناسب 

ليلة يغاض لي جفنٌ في ". لم !الصاحراء. هذا هو اكانُكِ الحالي
، كنتُ أنتظرُ إشارةً ان روحي، كنتُ أعملمُ أناها تنظرُ ذلك اليوم

 إليا ان الدااخل وتسبر أعمااقي بقواة، وكنتُ أنا أنتظرُ كلاة
صريحةً انها، لتشرح لي اا الاذي حدث؟ ولااذا دخلتُ  جديدةً 
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غابة ، بعد أن  كنتُ طيلة السانوات الساابقة في الآن إلى الصاحراء
؟ وفجأة جاءني صوتها قويااً، هزاني ان البركانياة الجزيرة

لَّ اا بنيتِه الأعمااق: "أنتِ عملى أبواب عمزلة جديدة، لقد نسفتُ كُ 
، ذاكَ زانٌ وانتهى، وهذا زان في هذه السانوات ان كتابات

ليها إلى  جديد، وهذه الصاحراء الاتي أنتِ فيها الآن، عمليكِ أن تحوا
كونُ جواباً للعهد الجديد". ت، ، إلى غابة حياةفردوس خالص

"كيفَ يا روحي؟" سألتُ بتلهاف. "باا فيك ان طاقة إبداعمياة". 
 ثرهعملى إ قالت اجيبةً، ثما ساد صاتٌ رهيب، أغاضتُ عمينيا 

  .في نوم  عمايق   وغصتُ 
 دركُ وحده العارف يعرفُ اعنى أن يكون في الصاحراء، وحده يُ 

، وفيها الحرا واللاظى، وفيها والوهمُ  أنا الصاحراء فيها السارابُ 
يا  الواحاتُ والحقائقُ الكُبرى.أيضاً  الثعابين والعقاربُ، وفيها

وح الاتي  !لشقائنا يا إلهي نحن أهل العرفان وكم هي قوياة هذه الرا
كلا يوم بسوط  جديد. الآن فقط  جلدُنيتسكن بداخلي، تزجرني وت

 فهاتُ لااذا كنتُ كلااا جاعتُ أغلفة إصداراتي في صورة واحدة
، كانت هي تبادرُ لأستاتع بالناظر إلى اا حقاقته ان إنجازات  

كانت   ؛ لقدبدون أدنى شفقة ولا رحاةبسرعمة إلى احوها ونسفها 
الإبداعمياة الاتي خلقتُها لاا يزيد  "الأنا"تُعداني لعهد جديد، وتلكَ 

عمن عمشرين سنة، لم  تعُد تعنيها في شيء، أنا الآن طفلة جديدة، 
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الكبير، وعمليا أن أبدأ في بناء  "الفرعمونيا "ولقد عمدتُ إلى الفُرنِ 
 ...حضارتي وأهراااتي

 
تستغربُ ذلك، وتستكثره نعم، أهراااتي يا عمزيزي القارئ، هل 

؟ لقد سبق وبنيتُ أزيد ان خاسين هرااً، وأعمني بها كتاباً،  عمليا
وبهذه الأهرام بنيتُ حضارةً، وهي في عمالم البرزخ قصور 
فردوسياة فيها الخدم والحشم، والحدائق الزااهية، والأنهارُ الفيااضة 

خارف باللابن والعسل والخارة البيضاء، والجدرانُ الازيانة بالزا 
والراسوم العجيبة، والأرضيااتُ الافروشة بالأبسطة الالكياة 
العظياة، إنها قصور أشدُّ وأكثر فخااة ان قصر آسية، لقد 

لكن اهلًا يا عمزيزي، إناني  !رأيتُها، وأنا السيادة الحاكاة فيها
أساعُ الآن وأنا أرقن لكَ هذه الكلاات صوتاً آخر ليس بالغريب 

،  حافظالاكي الإناه عمناي،  هل تعرفُ صاحب الصاوتِ الجهوريا
الآن أن تعرفَ قبل سااع كلااه تريدُ ااذا يقولُ لي؟ آآآه أنتَ 

وح، وكم ان صوت  يرافقني،  الالاك الحافظاا الفرقُ بين  والرا
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. اساع يا صديقي؛  وكيف أستطيع التااييز بين هوياة كلا صوت 
بها وعمقادها فقها ء الحسرة والفشل هذه أاور بسيطة جدااً، لكن خرا

الذاريع، واجانين الراقاة وبعضُ اعتوهيا الصاوفياة واداعمي 
الاك العرفان. اساع، ليس بالشايء الخارق أن يكون عمندكَ 

، كلانا نالكُ هذه العناصر، وأشياء أخرى ان قبيل حافظ وروح
الاكي النافس والقلب بكلا صفاتهاا وتدراجاتهاا، وحيناا أقول 

، وهذا لا ينفي أيضاً وجود به قريني الناورانيا  الحافظ فإناي أعمني
. ولا تقعد هناك تتخيال وكلاهاا أارهُاا بيد اللهالقرين الشايطانيا 

قرينكَ الالائكيا بأجنحة ووجه صبوح اليح واا إلى ذلك ان 
فراء.  واعملم أنا الخزعمبلات الاتي تجدها اسطورة في الكتب الصا

فلتدلا عملى  -اا تظهروهي نادراً -لكَ  الأجنحة إذا ظهرت
ارتبتكَ وقواة بصيرتكَ وقدرة فكركَ عملى التاحليق في الكوت الله. 

جندي  اكلاف بكَ، ولا شأن له بالكلام  والاكُكَ الحافظُ هو
الاعسول والاجاالات الباهتة، إناه اأاور برعمايتكَ، واراقبة 
رشادكَ إلى الفلاح، أااا القرين الشايطانيا فهو اكلاف  أفعالكَ وا 
بخلق حالة ان الصاراع بداخلكَ، وهي الحالة الاتي لا بدا انها ان 

رحلة دنيا إلى ارحلة أجل تحقيق نوع ان التطوار والعروج ان ا
عمليا. ولا تصداق اشعوذاً يقول لك لا بدا ان حرق قرينكَ 
، لكي تُشفى ان أسقااكَ؛ إناه فقط سيداارُكَ أكثر  الشايطانيا
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فأكثر، ويخلق بداخلك حالة ان الاهتزاز والانفصام في 
بون الشاخصياة والبلبلة في التافكير؛ لا تُسلام نفسكَ للجزاارين يخرا 

 أيضاً  لله ان بنيان دقيق وهيكل عمظيم بداخلك. ولتعلماا بناه ا
ذ كنتَ اارأة فهو رجل،  أنا قرينكَ إذا كنتَ رجلًا فهو اارأة، وا 

فات ونادرة هي تلك الحالات الاتي  تنعكس فيها هذه الصا
نااا بالرافقة الجنسانياة ، وعمندئذ لا يكون الأار اتعلاقاً بالقرناء وا 

وحياة الاتي قد تكون ان  الجنا أو غيرهم ان الاخلوقات الاتي الرا
كالساوفت وير  القرينو لا يعلاها إلاا الراحان وهذه قضياة أخرى. 

الضاروري لعال حاسوب اا، إذا اا حذفته توقافت الآلة عمن 
وح، ولا بدا لكَ ان  العال بشكل سليم. إذن لا بدا لكَ ان الرا

راجاتها، ولا بدا القرناء بكلا أنواعمهم، ولا بدا لكَ ان النافس بكل تد
الالاك . لنعد الآن إلى صوت الالكيا  أيضاً ان سيادة الهيكل

، اساعه اعي: "يا ينطقُ بكلام صادم  ، إناه اازال الحافظ
اً خطيراً،  لسذاجتكِ أياتُها الاسكينة الغريرة، روحكِ نصبت  لكِ فخا

أتفكارين حقااً في  وأنتِ وقعتِ فيه عماياء لا ترين اا أاااكِ.
لكِ قصور وهل   هذه الصاحراء الجديدة إلى فردوس آخر؟تحويل 

في البرزخ أياتها السيادة؟ آسية طلبت قصراً واحداً، ولم تسلم ان 
. وأنتِ بنيتِ قصوراً واالكة عمظياة "الظالاانيا  الفرعمون"بطش 

باا كتبتِ ان حروف نورانياة، وعملى الراغم ان كلا هذا فأنتِ 
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كان هو الآخر  نيا الإبراهيايا الاذيفي الفُرن الفرعمو لليوم اازلتِ 
اً أكثر خطورة ان   ألسنة الناارأنتِ تقولين إنَّ  فخا الصاحراء.فخا

بعدم أناكِ أنجزتِ الاتأجاجة كانت لا تحرقُ انكِ شيئاً، وتعتقدين 
، والحقيقة أناكِ لم تفقهي الاعنى شيئاً عمظيااً الاحتراق هذا 

الأوال، وكنتِ تظانين اثلك في هذا الحقيقيا ان الفرن الإبراهيايا 
اثل العديد ان العارفين أنا إبراهيم لم يحترق، لا ثم لا أياتها 
بياة، لقد احترق واحترق واحترق، وخرج ان تلك الناار بذرة  الصا
جديدة، صالحة للزاان الآتي. وحيناا قلتِ وأنتِ وسط ألسنة 

لى إبراهيم، اللاهب يا نار كوني بردًا وسلااًا عمليا كاا كنتِ عم
كنتِ تنطقين الكلاات وأنت تجهلين ادلولها الحقا، الناار يا 
أسااء حيناا تكون برداً وسلاااً، فهذا لا يعني أناها لا تحرق، 

الناار السااخنة، إناها تحرق ولكن  قبلى هي تحرق أكثر ان حر 
، وهذا الناوع ان البلهَ  هو الاذي يصلح لصناعمة  لاهبب بارد 

. وروحكِ الآن، إذا عمادت بكِ إلى الصاحراء، الإنسان الكاال
ذلكَ لأناها تريد أن تقولَ لكِ: انظري إلى قصوركِ  فهي قد فعلت  

الآن، لقد هداتُها كاالةً، وانظري إلى أنهار العسل والخارة 
لى  البيضاء، وانظري إلى البحار، والحور العين والغلاان، وا 

، حتاى لا تلتفتي إلى  الجاه والسالطان، لقد أتيتُ عملى كلا شيء 
مِ الحرف والكتابة. وهذه الصاحراء الآن هي فرنُكِ  أحد  بعدي باس 
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، إلى "الفرعمون"الجديد، وهي الاتي بها ستخرجين ان حضرة 
  حضرة جديدة صالحةً للزاان القادم!".

لا يضع  الاكيهل ساعتَ يا عمزيزي القارئ اا ساعتُ؟، إنا 
الأصباغ ولا الاساحيق فوق الكلاات، إناه ينطقُ بالحقيقة، وهي 
إن كانت  قاسية فإناها تشرح اا كان غائباً عمناي لفترة قريبة ان 
الزاان. والآن، الآن فقط بدأتُ أفهمُ تلكَ اللاحظات العنيفة الاتي 

ان  كان يشغلنيباا عمدم اكتفائها كانت  تُظ هرُ لي فيها روحي 
هل تعلم يا عمزيزي أنا هناكَ عمبادة  .إلهياة حروفياة احضةعمبادة 

تاحو عمبادة؟ وأن الإنسان يتدراج ان اقام تعبادي إلى اقام آخر 
هذا اا  !أكثر ساوااً وعملوااً إلى أن يصل إلى الاقام الاحاود؟

حتى في اجال العبادة الحروفياة لا فالإنسانُ حدث لي بالضابط، 
يَ اا غِ ل  أكثر فأكثر، أُ  سلاااً، وكلااا صعدَ ان الصاعود سلاااً له بدا 

فيه ان اكتسبات روحياة. تصوار  كان ان تعباد سابق، واا جاعَ 
لقد ارات بي في أياام سابقة حالة ان الفوران  يا عمزيزي القارئ،

والغضب لدرجة أناني أفرغتُ اكتبتي ان كلا الكتب، لقد رايتُ 
وتلك الاتي بقيت لليوم وتعدُّ عملى كلا شيء في حاوية النافايات، 

رؤوس الأصابع لم أراها فقط لأنا لحظة الفوران ارات ولم أعمد 
كتباً أنا الآن لا أالكُ ألتفتُ إليها ولا أعمرفُ حتاى اا فيها، 

 عمندي خزانة كتب.لا حتاى ، و بالاعنى الحقيقي والثاقافيا للكتاب
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ي حليبيَ الكواكبُ فأنا اا كنتُ أعملمُ أناني اجراة عمالاقة تسبحُ ف
حيناا استقيظَ ذات  الأسودُ بداخليالكوكبيُّ والناجوم، الثاقبُ 

اساء أخبرني بذلك. وانذُ ذلك الحين وأنا أراي كلا شيء وراء 
أدور وأدور وأدور وفي الجهة  ،ظهري وأاضي دائااً إلى الأاام

أراه  اللاون أبيضكوكبي  آخر الأخرى ينتظرُني بفرح  عمظيم ثقُبٌ 
يعِدُني بحياة جديدة وأفكار أكثر خُضرة  ،تشكالُ يوااً بعد يومي

زهاراً تنبعثُ ان جناة أراهَا تحت كوكبةِ القلب اُباشرة وأساع  ،وا 
اخبة وأرى نورها الوهااج يقذِفني بسرعمة هائلة  زقزقات طيورها الصا

وحيناا أقول أو أتحداثُ عمن الاستيقاظ في  نحو عمالم  جديد.
نااا  كتاباتي، فهذا لا يعني أناني كنتُ في حالة نوم أو غفلة، وا 
وجوب الانتقال ان ارحلة إلى أخرى، لأنا القلب  أعمني به إدراكَ 

وح كذلك، وهي دائاا يقظة تراقب كلا اا يحدث  حي  لا ينام، والرا
لاا فاا اعنى هذه الاحرقة الاتي  بداخلي ان عمروج وارتقاء. وا 

وليس هذا فحسب، حراء، ها الآن حيناا أخذتني إلى الصا أشعلت  
لقد كان يحدثُ لي شيء آخر غريب حقااً في السانوات الااضية: 
كنتُ كلااا ختاتُ تأليفَ كتاب  اا، لا سياا في الناقد، أو 
التارجاة، أُصبتُ بحالة ان الغثيان الشاديد ودوار في الراأس. 
 ، اليوم فقط فهاتُ أناني كنتُ أصابُ بأعمراض التاساام الغذائيا

تي ااكانت تارا إلاا بعد أن أتقياأ كلا اا في اعدتي. يقول الا 
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إناني كنتُ آكل حروفاً اساواةً، وأسأله وهل هناك شيء  الاكي
في الكون اثل هذا، لقد كانت حروفاً يكتبها أهل الله، فلااذا هذه 

 القسوة يا صاحبي؟
يُاكنه أن يُحدادَ إذا كان غير الله يجيبُني بسرعمة فائقة: "لا أحد 

الكاتبُ الاذي تاثل بين يدي ك كتبُه ونتاجاته ان أجل قراءتها 
ة بين ف لا، مونقدها أو ترجاتها عمارفاً باللاه أ هذه قضياة خاصا
ين شغلُ به لا بغيره، وكثير همُ  العبد وخالقه. وان يعرفُ اللاهَ 

فة، ليس لهم ان العرفان  العرفاء الاعروفون بين النااس بهذه الصا
. والعارف في عُمرف خ شيءٌ  ياء يحرقُ كلا شيء  القهم، لأنا الرا

، الحقا يا سيادة الصاحراء اجهول في الأرض وفي الساااء أيضاً 
. وأنتِ ان الاحظوظين جدااً أن زرع فقط بودهواعروف عمند اع

البارئُ في أرضِ بدنكِ روحاً يقظة انذ الفطرة الأولى، كلااا 
حضارة في صحراء  بكتبُِكِ ونتاجاتكِ الغزيرةأن تبني  حاولتِ 

قاحلة أتت  هي، وأحرقت كلا شيء  ليبقى راسخاً في قلبكِ اسم 
واحد، ووجه واحد، ليس له شبيه ولا اثيل: خالقُك الاذي ليس 

نعم يا  .قبله ولا بعده شيء، ولا يعرفُ ظاهره ولا باطنه أحد
 السمَّ  وفهمبحر  ن انشغلتِ تشربين ان كؤوس اَ  أسااء، لقد كنتِ 
ونفسكِ وروحكِ وقلبُكِ، كناا  الائكتُكِ ، جايعناالزاعماف، ونحن 

هناكَ نرى ونساع، ونتركُكِ تشربين إلى آخر قطرة في كلا 
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كتاب، وكناا نعلمُ جياداً أنا ذاكَ السمَّ هو نار نريدها أن تحرقكِ، 
لم تكن كافية لأن تجعلكِ رااداً  "الفرعمونيا "ااداات نار الفرن 

ولا رائحة. وقد نجحنا في ذلك نجاحاً انقطع  كاالًا بدون لون  
الناظير، انظري إلى نفسكِ الآن، إناكِ في الصاحراء، ولا هدف، 
ثُ فكركِ وقلبكِ. واا عُمدتِ تُريدين أن تبني  ولا رغبة ولا أانية تلوا
قصوراً برزخياة، ولا أيا شيء  ان هذا القبيل، ولأجل هذا كافأناكِ 

قادرة عملى رؤية سيادة الهيكل الكبرى،  أصبحتِ لقد بجائزة كبيرة، 
لا تُجيبيني الآن، ويكفيني أن  !فهل عمرفتِ الآن ان تكون؟

تعرفي أنانا خطاطنا أيضاً لنزولك إلى الداركِ الأسفل ان الجحيم، 
كلا ان  ؛كناا نريدُك أن ترين أين يقيمُ الكثير ااان كتبتِ عمنهم

أعملمُ أنا العبارة  الجحيم،يا طفلتنا الحبيبة، فهو في  عرَ الشِّ  ياتهنُ 
قاسية عملى قلبكِ، لكن عمليكِ أن  تعرفي أنا الشِّع رَ نارٌ تُطهار، ولا 

 "..بدا لكاتبه ان هذا الاسار العجيب
إناكَ قصيدة تحداثنُي بلسان أنتَ عملى حق  يا الاكي الحبيب، 

سر  هذا  أيَّ الشِّع ر، بل أنتَ الشِّعرُ نفسهُ، فباللاه عمليكَ قل لي؛ 
فيهِ عمناي توراات  قداَايَ اِنَ الوقوفِ ببَابكَ واا ان   ،الاذي تُخ 

، كم  أنتَ قاس  يا صاحبَ الناون والقَلَم  ،لا غيومَ في الأفق ،أال 
أي نَكَ قل لي فأنا هُنَا ان اقامِ العشقِ  ،لا اطر لا شاس ولا قار

القيسِ ااتَ شريداً كيفَ قهرتَنا جايعاً أياها الشِّع رُ: اارؤ  ،أناديكَ 
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قيااته  في الصاحارى ونزار تعبَ ان شداة الركض خلفَ عِمش 
والسيااب صرعَمهُ الارضُ وبودلير قتلت هُ باقاتُ الخشخاش  ،الكثيرة
قل لي  ،كيف فعلتَ بنا هذا وأنت هناك بعيد جدااً عمناا ،الأحار

كيف طاوعَمك قلبُكَ وغبتَ عمناي كلا هذه السانين ان عُماري يا 
أسألُ عمنكَ قلبي فيقول إناكَ  ،يا صاحب السِّرِّ الأخضَر ،حبيبي

بين  ،بين الزاهر والشاوكِ  ،بين الااء والناار ،بين الدامِ والطاين
آآآه  يا حبيبي يا صاحبَ  .الذاهَب والحديدِ وبي ن الناعيمِ والجحيمِ 

العَقلِ الساااي أعملمُ أناهُ لا بدا لي ان سعير الغيابِ كي  تبوح لي 
كَ وهاقد آن الأوانُ لتعرفَ أناني طرقتُ ذاكَ البابَ الضياقَ بسرِّ 

اً ففتحتَ لي ودخلتُ باحثةً عمن كَ ولم أعمرف  أناكَ نصبتَ لي  فخا
آآآه  يا  .واا وجدتُ باباً آخر للفرار انكَ  ،وجذبتَني إلي كَ  جديداً 

حبيبي الشِّعر يا صاحبَ القلبِ القاسي كيف طاوعمتكَ روحُكَ 
آآآي أنهارُ  .وأخذتَني عملى حين غراة  إلى الجحيم وفعلتَ بي هذا

نوبرياة لأراك أخيراً جالساً  الناار تُذيبُ قدايَّ وتفتحُ عمينِي الصا
هناك عملى عمرش  ان ااء! قل لي كيف حدث هذا بل كيف 
يجتاعان في حضرتكَ الناار والااء والتارابُ والهواء ثم أنتَ وأنا؟! 

صهرتِ الناارُ شوائبي لأراكَ هل اجتاعنا حقااً يا حبيبي وهل 
وهناك ، وجهاً لوجه  وتعرفَني وأعمرفكَ؟ نعم في الجحيم التقي نا

رأيتُ اعكَ عمنترة والثغلبيا وجاك بريفير وتوااس إليوت وصاحب 
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أياها الشِّع رُ يا صاحبَ  آآآي يا حبيبي .الطاريق آرثر راابو
هرَ القصائدُ البصيرة الاُتاقدة أكان لابدا ان هذا الجحيم كي  تُز  

فوق أناالي؟ نعم لا بدا ان كلا هذه الاحارق؛ احرقة الحروب 
واحرقة الخيانات والخيبات الاريرة كي تولد القصائدُ اضراجة 

نعم لا  .ولأعمرفَ بعد الناار اعنى الجناة والناعيم .والحياة بالداااء
بدا ان الأضداد لأراكَ يا سيادي الشِّع ر لا بدا ان جنون الفراغ 

لا بدا ان بحر الأسرار واحيطات الناقطة بل لا  ،كاة الااتلاءوح
ولأناكَ سياد السالام ولأناي ، بدا انكَ لأنَكَ الغرامُ والحرفُ والكلامُ 

أنتَ أياها الحبيبُ الأزليا يا صاحبَ البابِ والافتاحِ والبوحِ 
 .والكتاان

نعم لقد ساعتُ كلااتكَ وسكرتُ بها وأنا الآن يا الاكي الاُرشد، 
أتفكار في حجم هذا الحبِّ الاذي تكناهُ لي روحي، لقد جعلتني 
أخوض التاجارب كلاها فقط لتقول لي إناها تعشقُني، وهذا يعني 

السرا الأكبر الاذي  ان يعشقني حقااً وحقيقةً عمشقاً عمظيااً هو أنا 
يريدني أن أنشغل إلاا بإعمداد نفسي إلى الزاان ولا  .بين جوانحي

القادم: زان الفتوحات الاعرفياة الكُبرى. لأجل هذا أوجد في 
إليا وأسكن إليها  ، وتسكنَ لأختلي بروحي الحبيبةالصاحراء، 

وأعمرفها أكثر فأكثر. إناني في خلوة كبيرة إذن، لا أعمتقد أنا أحداً 
روحي لااذا كان الحرفُ ارا بها إلى الآن. وأنا حيناا سألتُ 
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اساوااً، أي  ذاكَ الاذي كنتُ أقرؤه في كتبِ العديد ان الأدباء 
قالت  الرااحلين انهم والباقين عملى قيد الحياة وباختلف اللاغات، 

، كان يكشفُ لي عمن لي، لأناني حيناا كنتُ أنظرُ إلى الحرف
، و ، نفسهِ  كنتُ أرى صاحبه أو صاحبته عمارية ان كلا شيء 
ة الفضح هذه كانت تخلقُ بداخلي نوعماً ان الارتباك، وهو وحال

الفضح الكشف و فضح جوااني كان يجب أن يتبعه ستر، وبين 
وحياة والساتر كنتُ أتعراضُ لأذى عموارض الأبجدياة  عملى الرا

لُ إلى نوع  الراغم ان ثقل وكثافة نورانياتي، وهذا الأذى كان يتحوا
، لم أكن أفه مُ فحواه إلاا بعد أن خضتُ ان الاستنزاف الطااقيا

، فكان أن  تجربة الانخراط في عموالم وسائل التاواصل الاجتااعميا
عمن الجايع،  أناه أصبح ان الواجب عمليا أن أحتجبَ فقهتُ 

، وليس هذا ا أكثر قواة واتانة وصلابةوأصنع لنفسي درعماً طاقي  
 دالقديم انها والجدي فقط، لقد فهاتُ أنا الاكتبات تبيع السااوم

فان يحاي . ونحن نأكلها دون أدنى وعمي  بخطورة الاوقف
القارئ ان خطورة الاعرفة الدانيوياة؟ إناها اعرفة ازيافة، تكتبها 
خفاء الجوانب الاظلاة في  أقلام كاذبة، تحبُّ تنايق الكلام وا 

ليس ان الساهل أبداً أن  تختارَ كاتبكَ أو شخصياة كلا كاتب، 
لَة. لكي تنجح في ذلكَ عمليكَ أن تكون قارئاً ذو  كاتبتَكَ الاُفضا
حظا عمظيم. أقول هذا وبين عمينيا الآن صورة سيادتنا خديجة 
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الكبرى )ع(، وأتفكارُ وأتدبارُ في الطاريقة الاتي اختارت بها كاتبَها 
نااا الأوال والأ خير والأوحد؛ لقد كان احااداً ليس الاُفَضال، وا 

خير البرياة كلاها؛ دعموة إبراهيم الحنيف )ع(، وبشارة عميسى )ع(. 
لم تشهد الأرض بأسرها كاتباً اثله، ليس لأناه كان يكتبُ الوحيَ 
بيدي ه، ولكن لأناه كان اهبِطه واستقبِله، وكان الكتابُ الكريم 

وح والقلب بصو  تِ جبريل الأاين آنذاك صوتيااً، تساعه آذان الرا
حاال الراسالات واُبَلاغ الوحي بكلا الألسن واللاغات. وكانت 
خديجة قارئة وسااعةً فريدة وان نوع خاص  جدااً، ذكياة تفهمُ 
للعُاقِ اا كانت  تساع واا بدأت تكتبُهُ فياا بعدُ بيدي ها الطااهرتي ن 
ان حروف سااية وعملى قدر بليغ ان القواة والقداسة. وأنتَ 
عمزيزي القارئ عملي كَ أن تكون كخديجة، لتعثر عملى كاتب  يكون 
كاحااد يحالُ في صدره كتاباً عمظيااً. ولا شكَّ سيأتي ذلكَ اليوم 
الاذي ستكتشفُ فيه، أناكَ أضعتَ عماركَ سدىً وأنت تقرأ لكُتااب 
لا يعرفون ااذا يريدون اِن الحياة، ولا اِن الحرف نفسه. يُخرابونَ 

اء اعهم. ليس ان الساهل أن تكون روحكَ كروح أنفسَهم والقرا 
خديجة، ولا أن تجدَ كاتباً يفعل بكَ حرفُهُ اا تفعلُه حروف الوحي 
بالنااس، إناها تشفي، أتعلمُ ذلك؟! أعمطني اليوم كاتباً أو كاتبةً 
ذا وُجدَت   وح. سوف لن تجدها، وا  واحدةً حروفها تشفي أسقام الرا

ذا كنتَ احظوظاً هِي فليس هنا، عملى هذه الانصا  ات الراقاياة. وا 
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عمليها، فتأكاد أنا هناك عملااات خاصاة  تجدهَاأن  قُدارَ لكَ جدااً، و 
جدااً ستعرفُها بها، أعمطيك واحدة انها فقط، إذا استوعمبتَها جياداً 
فسوف تجد العلااات الأخرى: الكاتبَة الاتي عمليها العين أو 

ين ذكر أو أنثى، يُدركان الكاتب الاذي عمليه العين، ولا فرق هنا ب
اعاً جياداً أنا الحرفَ الأجوف ان الاعاني الخالدة اطياة الشاهرة، 
وأن الكُتاابَ الاُزَيَّفين اطياة السالطة، لذا فهاا لا يثقان أبداً باَن 
قد يقول لهُاا إناكُاا أفصحُ وأعملمُ أهل زاانكاا، لأنا الشاهرة 

ثمٌ لا يُغتفر، أااا ا لكتابة الحقاة فهي حرياة وعمبادة. عمندهاا قَي د وا 
فان يُصلِحُ الالح إذا فسد يا صاحبي، وان يأتينا بخديجة 

 واحااد اراة أخرى؟!
، لا يُاكنُكَ أن تجدها يا عمزيزي القارئ الاعرفةُ الاتي في قلبكَ 

اسطورة في كتاب  أبداً، ولا يُاكنُكَ أن  تساعها ان أستاذ  أو 
كَ أنتَ فقط، وبها يُاكنُكَ أن ترسم اُعَلِّم، إناها احفورة في صدر 

طريقكَ الخاصا بكَ أنتَ دوناً عمن بقياة البشر. إذا اكتشفتَ هذا 
الناوع ان الاعرفة، ستشهد بعينَي كَ كيف سيفيضُ الناور ان بين 
أصابعكَ، وكيفَ ستخرجُ الحكاة ان بين شفتي كَ كبذرة خضراء 

  ر.بالاطر والخيحبلى نقياة طاهرة ان جوف أرض 
باعرفتِكَ الازروعمة في قلبكَ ستتعلامُ رُوَي داً روي داً كيف تقرأُ 
أحلااكَ، وتفسارُ راوز رؤاكَ، والأهمُّ ان هذا وذاكَ كيفَ تُحاورُ 
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وحياة  الحاكم الأعملى لشؤونكَ الدااخلياة. بل  كيفَ و قرينتَكَ الرا
تصل إلى اوازنة دقيقة بين وجود هذين القطبين الاتناقضين 

وحياة؛ فإذا كنتَ روحاً بداخلكَ، و  كيف تعرف بهاا طبيعتكَ الرا
سيكون عملى صورة فتىً بهيا  فحاكاُكَ تغلبُ عمليها صفة الأنوثة، 

الحضور، شديد الجاال، افعم بالناور والشاباب والطاقة، 
هيبة وسلطان، أااا إذا كنتَ روحاً تغلبُ عمليها صفة  صاحبو 

سيظهرُ عملى صورة فتاة لم يُخلق  فحاكاكَ وسلطانُكَ الذاكورة 
اثلها في الحسن والحكاة والاعرفة والبهاء والناور والوقار. 
فتي ن:  وطريقُكَ سيكون طريقه وطريقها في كلتا الحالتين والصا
طريقَ ألم  واحنة عمظياة، لا بد ان ذلكَ، لأنه وحده هذا الطاريق 

: خلاصُكَ ان الأسر والقي د.  سيقودُكَ لاا هو آت 
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انفجر الإتنا؛ أكبر وأنشط  2023في العشرين ان أياار 

الساااءُ بسببه  بركان في أوروبا كلاها، وتصاعمدت حااُه وأاطرتِ 
لدرجة أنا شرفة  ،سيولًا ان الراااد والرااال الحاراء والساوداء

انزلي كانت غارقة هي الأخرى في التراب الأحار، وحيناا 
نظافتُها بعد خاسة أياام ان واقعة الثوران هذه، عمرفتُ لااذا 

لأقيم في جزيرة  وعمشرين سنة اضت خاس  ناداني البركان انذ 
ئه الرااسخين اه، ووليا ان أوليفالإت نا جبل عمارف باللا  !؟صقلياة

الاتي كان يبحث ولا بدا له ان رفيق طريق، وأنا رفيقته  في العلم،
أعمرفُ  لقد كنتُ في جبل الطاور، ولأناي .عمنها انذ سنوات عمديدة

 أناه لا بدا للعارف أن يرى الجحيم، ويعرف بوااباتها في الأرض،
فعلتُ كاا فعلَ اوسى، ان جبل الناور نزلتُ، وذهبتُ إلى جبل 

ولأجل هذا أنا لا  يعبدون العجل. سَ النااالناار في صقلاية لأجد 
أؤان بأولئك العرفاء الاذين يُفرطون في الحديث عمن الفراديس 
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والأنوار والناعيم واا إلى ذلك ان الاشهدياات الرواانسياة والعدنياة 
ورأيتُ وهُم ربااا لا يعرفون عمنها شيئاً. إناني سيادة عمرفتُ 

 أتحداثُ عمنها لأناي نادراً اانعم، لكناي  وعمشتُ فيها، الفراديس
وفياة، وأرى بقلب  ثابت اا  تجاوزت هذا الناوع ان الاراهقة الصا

ناي وراء الجنان،  كاا كانت  تفعل رابعة البصرياة وربااا أكثر، وا 
وأعملمُ أنا ان لا لأعملمُ أناها اازالت تبكي لليوم ان هول اا ترى، 

نياة، يرى الجحيم عملى الأرض، ويدخل إليها ان فوهاتها البركا
وحياة. لا  فلا بدا له أن يُصلح ارآته أو يعالجها بالريااضات الرا

الجحيم ونُه اِلَ ياكننا نحن أهل الله أن نتحداث فقط عمن الناعيم 
والأرضُ حولنا اندلعة بنيران الفتن والحروب والكراهياة والحقد. 

نتفادى النازول إلى الأقبياة ونحال لا ياكننا أن نغاض أعميننا و 
الأعمااق )انظر كلاة لعطاشى الله. فأنا جوهرة في  الااء

نتُ في العااء الافتتاح(، الإلهيا وباعزل عمن الأغيار،  تكوا
الرباانية تسربلتُ فكنتُ ان والخصوصياة  ياياةوبالوحدانياة والحا

أهل الساتر والسرا الاذي لا يعلاه سوى الله. ولأناي أعمرفُ أناه 
كاا كان يقول أبي -أو لؤلؤة ليسَ ان الجياد أن أكون جوهرة 

جبل في أيِّ كهف أو جبل كيفاا اتافق، اخترتُ ، -رحاه الله
الناار العظيم، فان يقدر عملى الناار يا أهل الله، وان يدخل بطن 

؟ لا أحد، فللجبل حرااسه لؤلؤتهليأخذ أو يسرق  اللادنيا  البركان
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يُقذفُ تي وجنوده، وله أيضا سيول الحام وشواظ الناار والشاهب الا 
ل له نفسه بالاقتراب. في  بها وهذه أنا،  الأعمااقكلا ان تسوا

 بالناور والبهجة والأسرار العظياة. وداعي الآن ةٌ ااتلئ الأعمااق
 ،أسودَ أراهُ كوكبيااً ثقباً  ،يجذبُني نحوَكَ الأحارُ يتدفاقُ وهذا الناورُ 

لى بعد  هناك في الظالام نور لم يكتشفهُ  .نفقاً اظلااً نحو الأعم 
قواوا  ،قادمخلاصُ لا تفتحوا النوافذ أسدلوا الساتائر فالاُ  ،أحد

الدااعُ يتدفاق حارااً واالحاً بين شفتيا وهذا  .وافتحوا له الأبواب
الناور الأسودُ يرفعُني نحوكَ عماوداً أخضر اُعلاقاً بين الزاهرة 

رَ وأنا وأنت أياها الرااهبُ الجرااح سيفٌ برااق يذبحُ الأبصا ،والارايخ
بين يدي ك فوق سرير السرا جسداً تُعيدُ تكوينَه ان جديد لأولد 

  شاساً تكونُ وتداً بين بحر وجبل.
نعم، لا بدا ان الولادة، والولادة لا تكون إلاا بالدام والألم 
والدااع. هكذا يقول الاكي الحافظ وهو يذكارني بالزاان الاذي 

في ، لم يكن ذلك حيناا كنتُ "الفرعمونياة"دخلتُ فيه إلى الحضرة 
، أي  حيناا رأيتُ نفسي في الفرن الثلاثينياات ان عماري

، ولكنا ذلكَ كان انذ بداياتي الأولى عملى هذا الكوكب "الفرعمونيا "
، وأذكر أناني رأيتُ قيااة الأرض والزااان، كنتُ آنذاكَ  الأرضيا

رُ ببحا رأيتُ الأرضَ أبلغ ان العار أحد عمشر عماااً،  ر ان تتفجا
تتلبادُ بدخان أسود كثيف، وحيناا بلغتُ الأربعين،  الدام، والساااءَ 
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اصحوبة بزلازل قوياة أتت عملى كانت رأيتُ القيااة ذاتها ولكنها 
وعمرفتُ بعد ذلك أنني أدركتُ  كلا اا هو بناية وبيت وعماار.

الفناء الكاال وبرزتُ لخالقي اراة حيناا كنتُ طفلةً، ثما اراة ثانية 
الأرض دمٌ، ونار وتراب وهواء وااء.  بلغتُ الأربعين. حيناا
را كبير وصغير في الوقت ذاته، ضياق وواسع، إناه خلياة في والسِّ 

وح  وح العظيم. وحيناا أقول الرا ، خلياة جاعت اعنى الرا جسد حيا
 بصيغة التاذكير فإناي أعمني بها البطل الاذي يأخذك إلى الأعمااق

، "الفرعمونياة"، لكن قبل ذلك لا بدا لكَ ان الحضرة الخطيرة جدااً 
لأن ولوجكَ إليها يعني قبولكَ في ادرسة الأسرار الإلهياة الكبرى. 

في القااوس اللادنيا ليست طغياناً يا عمزيزي، ولكناها  "الفرعمونياة"و
أساى اراحل اكتاال تشكيل الأنا الأعملى؛ أي  الظهور الكاال 

، أو اا نساياه بالوعمي للجزء الأهما ان الوعمي ا لإنسانيا
، وان سااته في التجساد الخارجيا بشكل ااداي   التاجاوزيا

ينة الاتي يتحلاى بها الإنسانُ  ، "الفرعمونيا "احسوس، اعالمُ الزا
ؤية  وانها الكحل الصقيل في العينين كدلالة عملى كاال الرا

، كعلااة وعماق البصيرة اللادنياة، ثمَّ الفخااة الالكياة في اللاباس
عملى الأصل الالكيا للإنسان الكاال باعمتباره ان صنعة الاَلك 

لك والجاه القداوس الواحد الأحد، فتظهر عمليه سااتُ الاُ 
والسلطان والقواة والعنفوان. ولنا في نبيا الله سلياان )ع( أكبر 
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لك التي دليل عملى ذلك، إذ لو رأيته لوجدته بنفس صفات الاُ 
ت، والشاأن نفسه بالناسبة لنبي الله يوسف أشرتُ إليها قبل لحظا

)ع(، وهو نبيا وزير في حضرة الكياة فرعمونياة، والأاثلة في هذا 
الباب ان الأنبياء وأولياء الله الالوك كثيرة، وعمليه فإنا اصطلح 

أعمني به الاقام الهيروغليفيا الاذي به يطالع العارف  "الفرعمونياة"
رياة آدم، ولو تركتِ التكنولوجيا في كلا ذ عملى لغة الله الاتجلاية

الاعاصرة واا يسااى بالتقدام العلاي الطبيعةَ عملى حالها، لظهر 
لك الاُل كُ في كلا صنعة الله، وسترى الإنسان بالعيون الكحيلة 
قيلة والناظرة البرااقة وبالأهداب الكثيفة الذبااحة وبالشاعر  الصا

وان، وقد أشرتُ الغزير، بالضبط كاا هو الأار في االكة الحي
كَ راكإلى هذا الأار في كتاب )دزا بِر  ، إاااُكَ الاُنتَظر كاا لم يُخ 

نُ وفقاً للناواايس  "الفرعمونيا "(. والاَلِكُ عمنهُ أحد حيناا يتكوا
، يُصبحُ  الإلهياة، ويظهر فيه الأنا الأعملى بشكل ربااني نورانيا

 "الفرعمونياة"لكة نوراً حارقاً قاهراً، لهُ السالطة عملى كلا شؤون الاا
دارة كلا أاورها بالعزاة والقهر  السافلياة، فيتاكانُ ان الحكم فيها وا 
والحرق والإغراق، وهي الإدارة الاتي قام بها الالك النبيا اوسى 
)ع( حيناا قاد فرعمون البلاط ووزيره هااان إلى بحر الهيولى 

ا اً ربااني  كاً جديدالأوال وهو اَنيٌ إلهي، ليغرق فيه ويولد انه اَلِ 
اًا إليه كلا اقاليده. ولتتذكار  أناه كاا في ه اُسَلِّ نورانيااً، قد آان باللا 
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كم إلاا لله. واتى اا رُفعَ الحجابُ سيرى الأعملى في الأسفل، لا حُ 
العارفُ كلا ان حوله ان الناس والخلق الوكاً وأاراء بتيجان 

وحيناا أقول الإنسان وزينة الكياة، لأنا الله أعمزا الإنسان وكرااه، 
لكياة الاتي أتحداث عمنها حالة ان الاَ و . أعمني الخلقَ جايعاً 

الإنصاف والعدل لاَلك  وسلطان  عمادل في خلقه، وهي ارحلة 
لياة فقط، تنتهي بالبروز أاام الواحد الأحد القهاار، وبالغوص  أوا
، وهذا السما هو عمند أهل الكياياء: الااء  في اائه وسُااه الالكيا

الالح، أو إكسير الحياة. وهو في الطابيعة ااء الاطر. وهو و 
السما الوحيد الاذي يحيي ويُايت: "وجعلنا ان الااء كلا شيء حيااً 

وحيناا يكتالُ اقام الاُل كِ عمندكَ عمزيزي القارئ، أفلا يؤانون". 
يُصبحُ اساوحاً لكَ الداخول إلى الأعمااق الخطيرة، لكن ليس قبل 

تاجَ الشاوكِ. والأعمااق فوقَ رأسكَ ذاهب، وتضع أن تخلعَ تاجَ ال
الساعيرياة انها  الخطيرة هي الجحيم بكلا تدراجاتها وصفاتها

. ولا يكون العارف عمارفاً عمند أهل الله اا لم ينزل إلى رياةوالساقَ 
لاا كيف ستحاربُ ان أجل عمالم الظلام والعتاات الكبرى.  وا 

لتصعد اعه إلى عمالم  تخليص بطلكَ العظيم وفكِّ قيده وأسره،
  !الالكوت الأعملى، ثمَّ تظهر به في آخر الزااان؟

ذا  يقول الاكي الحافظ، إنا الخلاص لا يكون إلاا بالدام، وا 
هبطتَ إلى الأعمااق ولم تجد رأس الذابيح الاُقداس بانتظاركَ، 
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فاعملم أناك أخطأت الطاريق، ستلتفُّ حولكَ الأفاعمي، وستكون 
كي تصل إلى بطلكَ الاُنتَظِرِ لكَ وتنقذه اُجبراً عملى قتلها ل

وتخرجه ان سراديب غيبته، ولكن تذكار، أناكَ وأنتَ تقُاتلُ 
كَ الأفاعمي هناكَ بطلٌ آخر ينتظرُ انكَ أن تنقذهُ ان جحيا

ياان  كَ : إناه إبليسُ الدااخلي الاذي لا أحد ينتظرُ اُخلاصَه بصبر وا 
عذاب والخزي والقهر قويا اثله، ويتحاالُ ان أجله كلا أنواع ال

لا تستغرب الأارَ يا صاحبي،  !إلى أن يأذنَ الراحان بفكاك أسره
وتأكاد أناكَ لن تجد عمارفاً واحداً يقول لكَ هذا الكلام، لأنا الحكاة 

،  الحقاة فاشرب وتجراع ارارة حرفي، عملاكَ تفتح عمينكَ طعاها ار 
أيضاً، لا بدَّ وترى اا أراه. لا بدا أن تاشي فوق الجار والجليد 

، لتعلم أنا العالم أن تدخل صحراء ان راال، وأخرى ان ثلوج
الاذي تعيشه يحتاج إلى الاعرفة، أااا روحكَ أنتَ فهي تحتاج إلى 

اعرفة. ولأجل هذا تجدني أكتبُ  اسحُ ان بقلم الاحو، وأ اللاا
كلا كتاب ألافتُه باجراد أن يصبح ورقيااً بين أيدي القرااء.  ذاكرتِي

يُعجبني أن أجاعَ كلا أغلفة كتبي في صورة واحدة، ثما اا  وكم
اسحها تااااً، وأنا أعملمُ أناني أنفاذ تازيقها و إن تكتال أبادر إلى 

وح الاتي تهدم كلا أهراااتي وقصوري الحروفياة في  اشيئة الرا
عمالم البرزخ، وذلك لتحفازني عملى الداخول كلا يوم إلى صحراء 

بذور أخرى، أصنع انها عمالااً أخضر بزرع  نشغالجديدة، والا
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 .يكون صالحاً لقدوم الحبيب الانتظَر
رُ أرضكَ بالداااء، وسترى  حيناا ستنزلُ إلى الأعمااق، ستتفجا
الرؤوسَ الذابيحة تتناثر كاا تفعل حباات الفشار فوق الناار، 
وستغرقُ في الدام والطاين والغِسلين، لكن لا بدا لكَ أن تقاومَ 

نا الغائب في السراديب يستحقُّ كلا هذه الاعاناة وتتااسكَ، لأ
لاه عملى والألم، بل يستحقُّ أكثر وأكثر وأكثر حتاى تُشرقَ شاس ال
نفسكَ  مُ الجايع، ولتعلم أنا الثاان باهظ جدااً: إناه أنتَ. نعم، ستقدِّ 

فداء له، لذا فعليكَ أن تفُكار كثيراً وأنتَ تنزل إلى الجحيم، هل 
، أم كبطل. لأن البطل وحده هو ان يقدام  تريد أن تدخلها كزائر 

والعقل نفسه فوق اذبح الإله. هذا هو الثاان، وهذا هو الجنونُ 
 رُّ به أحد، اهاا بلغ ان الحكاة. إناه جنوناللادنيا الاذي لا يُقِ 

ذا كنتَ لا تعرفُ اعناه، فلا حكااءأهل الله ان ال وعمقل ، وا 
تستعجل في الحُكم وانتظر إلى أن تُصبحَ صالحاً لنيل شرف 
الهبوط إلى الجحيم، ودع الجنان لأهل الحجب بالنِّعَم. عمليكَ أن 
تثقَ بروحكَ، لكي تثقَ هي الأخرى بكَ وتتأكاد ان صدق نياتكَ 

جيبة، عمندها فقط ستفتح وعمزاكَ عملى خوض هذه الاغاارة الع
لكَ أبواب العرفان الحقا، وستتغيارُ لغتكَ إلى لغة  لا يفهاها أحد، 

بر الله، وستصبحُ كتاباتُكَ هيروغليفياة خالصة فيها الكثير ان حِ 
ولكي تحصل عملى هذه الهبة، عمليكَ أن تتخلاص ان جنون أهل 
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كَ إلى ضياة، وعمانق الحقيقة الاتي تُعِدُّ الدانيا وأوهااهم الاَرَ 
، فتُصبحَ قادراً عملى أن تفهم لااذا هذه الأرضُ  خلاصكَ الحقيقيا

، ولااذا يُقتَلُ يقتُلُ الإنسانُ أخاهُ الإنسانتستعرُ بالحروب، ولااذا 
 ؟يبقى السافهاء والأدعمياءو ، الأبطال والشارفاء والأتقياء والأنقياء

غت ستفهمُ كلا هذا حيناا تكون ثالًا باللاه، وصاحب روح بل
، عمندئذ ستصعدُ ان جحياكَ وقد أقصى درجات التاوازن والحكاة

  !أعملنتَ انتصاركَ العظيم واستحقاقكَ للاقام الاحاود
الجحيمُ الاتي أحداثُكَ عمنها دخلها الأنبياء والأولياء، يكفيكَ 
أن تتذكارَ ليلة الإسراء الاحاادي، واا حدث ان هبوط إلى اركز 

 نعرف بالضابط كم دام، ولا كم الأرض، وهو الهبوطُ الاذي لا
وزنااة الإلهياة. ولا تنسَ  كان عمار تلكَ اللايلة العجيبة حسب الرا

واكوثه فيها لثلاثة أياام قضاها في  هبوطَ الاسيح أيضاً إليها
وعمظِ الاوتى، وبهذا أريدُ أن أقولَ؛ ليس العارفُ عمارفاً اا لم 

نااا لقدرة  يعرف أناه لا بدا ان تجربة الجحيم، ليس لعي ب   فيه، وا 
وحكاة وعماق تفكير، إذ لا يداعمي الكاال سوى الجاهلين، ولا 
كاال إلاا لله. والجحيم بالناسبة للعارف نوعمان؛ جحيم ذاتياة وهي 
الاتي لا بدا ان ولوجها في بدايات التاجربة العرفانياة بغرض 

بعد تحقيق درجة الولاية، وجحيم كونياة وهي الاتي يتمُّ الولوج إليها 
أن تكتال التاجربة العرفانياة وذلك بهدف تخليص شياطين 
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القيود والأغلال والوصول بها إلى ارفأ الناجاة بسرا الأرض ان 
، فيكونُ الداخولُ بذلك دخولَ نبيا الراحاة والغفران الإلهيا العظيم

فوة. وليا يعرفُ الآن أنا الجحيم هو  أو وليا بلغ اقام الخلاة والصا
وتأكاد أناكَ إذا أدركتَ هذا السرا فسوف  !ااتعأيضاً فردوس 

تضحكُ كثيراً ان كلا أولئكَ العرفاء الاذين لا يكفاون عمن التسوال، 
، أو في جنان لا ينفدُ نبيذها، ولا تنتهي  رغبةً انهم في نعيم  أبدي 

  !حورها العين
، الهيروغليفياة "الفرعمونياة"حيناا دخلتُ إلى الحضرة 

يااً فزع له أهل الأرض والساااء، كنتُ أرى سقطتُ سقوطاً ادو 
نفسي اريضةً واادادَةً فوق أرض ليست ان هذا العالم، وكان 

هيروغليفياة يزورني فيها الوك عمظام بلباس باذخ وزينة فرعمونياة 
وار اَلِكٌ صعلوك، ينظرُ إليا بنظرات  خالصة، وكان ان بين الزا

ه لم يكن يُصداقُ أناني فيها الكثير ان الساخرياة والاستهزاء، وكأنا 
السيادةُ الاتي ستتوَّجُ قريباً الكةً في حفل باذخ وسط حكااء 
وفلاسفة ادرسة الأسرار. لم يكن  وحده هذا الاَلِكُ السافيه ان 
يعتقدُ هذا الأار، بعضُ الداراويش أيضاً ان بقاع اختلفة ان 
، كانوا يسترسلون في اوجة ان الضاحكِ  العالم الدانيويا

اخب، وهم يشيرون بسبااباتهم إليَّ غير اصداقين أناني دخلتُ الصا 
الكبرى، وأصبحتُ أرى كلا روح كاا هي  "الفرعمونياة"إلى الحضرة 
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الفرن ان الدااخل. وحيناا شفيتُ ان أسقااي، وخرجتُ ان 
علوك،  الهيروغليفيا  الكبير، فهاتُ ان كانَ ذلكَ الالكُ الصا

السااحرات  وةحتاى أولئكَ الناس وأولئكَ الداراويشُ السافهاء، بل
ئي كنا حاضرات في حفلة تقدياي لكلا أعمضاء الاحفل  اللاا
العرفانيا الكونيا الكبير. لقد كانوا جايعاً تلكَ الكينونة الاتي 
عمشقت  أن تأخذَ اكاني، وحيناا فشلت  في الوصول إلى هذا 
 الاقام طلبت  رأسي اذبوحاً فوق طبق  ان الفضاة: إناهم جايعاً 
جعدة بنت الأشعت طالبة القلب الكاال، وقطاام بنت الشاجنة 
طالبة الراأس الاقداس. لقد أحباوني وكرهوني في الوقت ذاته، 
وان باب هذا الحُبا والكره طلبوني، ولأناني عمارفة البلاط 

الأولى، كان عمليا أن أعَملامَ نفسي كيف أحباهم أو  الهيروغليفيا 
ضان زارة الالوك الاذين كانوا  عملى الأقلا كيف أقبل بوجودهم

يأتون لزيارتي. شيءٌ رهيبٌ هذا الأار، أعملمُ ذلكَ، لكناهم 
، عُمايٌ جايعهم اجايعُهُم الآن ببابي، بعيون لا بؤبؤ فيه

 !ويطلبون رأسي، فاا العال يا أهل الله؟
أعملمُ أناني آجلًا غير آجل  سأقدامُ لهُم رأسي، وسأفعل 

التافكير يقود إلى حجب البصيرة، فلا بدا  ذلكَ لأناني أفكارُ، ولأنا 
ان التاضحياة برأسي، لكي أدخل إلى فردوس العشق الحقا. بل 
لا بدا ان أن أحرقَ أثر كلا كتاب  ألافتُهُ إلى اليوم، واسم كلا 
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أديب أو أديبة كتبتُ عمنهاا أو ترجاتُ لهاا لليوم، ولا يهمُّ إذا 
عموالم البرزخ، فأنا  انهارت كلا تلك القصور التي بنيتُها في

دتُ عملى هذا الناوع ان الانهيارات والزالازل الاتي تحدث  تعوا
بداخلي إيذاناً بالولادات الجديدة. تعلااتُ هذا ان رجل رأيته في 

بالقرب ان السكاة  تابوت  طفولتي يعيشُ في غرفة بحجم 
الحيا كلاه.  الحديدياة وان صنبور الااء الاذي يشربُ انه سكاانُ 

شيء، وكنتُ كلااا وجدتُ نفسي في ذلك  قبوه ذاكلم يكن في 
ته الحائطياة تلكالحيا ذهبتُ للوقوف أاام  لأعمرف كيف يحيا  كوا

وبعينين افتوحتين. بل كنتُ لا باب له إنسان في قبر اظلم 
كثيراً اا أتساءل كيف ينام ليلًا في هذا الاكان حيناا يُصبحُ كلا 

كيف يتحاال صوت الااء الاتسراب ان الصنبور شيء اظلااً، و 
ه لا بدا نعم، لقد عملااني هذا الراجل أنا  !وأصوات صافرات القطار

ان تركِ جبل الطاور والنازول إلى أعمااق البراكين الأرضياة لكي 
لا تكون إلاا ان رحم العتاات، الحقاة الولادات  نتعلام كيف أنا 

رت في الراازياة لراجل والعجيب في الأار هو أنا صورة هذا ا تكرا
حياتي لاراات أخرى، فاثلًا في ارحلة الداراسة الجااعياة بادينة 

رجل كواة ارااكش، رأيتُ اارأة كانت تعيشُ في غرفة أصغر ان 
السكاة الحديدياة، وفي تلك الغرفة كانت تضع الابسها وبعض 

ت ، فقد كانكتبها ولا تدخلها إلاا حيناا يحين وقت الناوم ليلاً 
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، والغريب في هذا طالبة تعدا رسالة دكتوراه في القانون الداوليا 
كلاه أنا اساها كان "حياة"، وكانت صورتها هذه تخلق بداخلي 
حيرة كبيرة: كيف للحياة أن تعيش في قبر؟ يا لها ان اعضلة 

، تابوت ان حجروفي صقلاية صادفتُ رجلًا يعالُ في  !كبيرة
كل، وأقصد أنا الحانوت الاتي عماوديَّ الشا هذا التابوت وكان 

جالساً  وأيعالُ فيها كانت عماودياة الشاكل، وتكفي لجسده واقفاً 
لوح صغير ان الخشب أاااه دون أن يفكار في تاديد رجليه، و 

يُصلحُ فوقه ساعمات الزابائن، لقد كان الراجل يا صاحبي ساعماتيااً، 
أن يحتوي ولك أنتَ أن تتساءل بدلًا اناي: كيف استطاع القبرُ 

نعم، كلا التحوالات تتما في الأقبياة، وتحتاج  !الزاانَ وصاحبَه؟
غرفةُ  تُدركَ أناكَ و إلى الظالام، وفي الظالام فقط يُاكنُكَ أن ترى 

اِيض  اُتحَراكَة خِينِ  :يوجدُ كلُّ شيء   كَ وفي عميني   تح   حوضُ التاس 
بَريا  والاحلُولَانِ  التاع ليقوالاُؤقِّتُ والاقطُ ، وايزانُ الحرارةِ الاِخ 

حانة . وأنا قلبكَ اثلي وكذا الاُرَسِّخُ والاُثبَِّتُ ، الاُبَيِّضُ والاُظ هِرُ 
خِلُ إليها العالمَ الكااِنَ  حاراء إلى  لأغسلَهُ وأجَفِّفَهُ بنورِ العش قِ  أُد 

سُعدَاء أنتُم لأناكُم . صوَراً تتحراكُ أاااِي أن  يُصبحَ كلُّ شيء  فيه
تُ اااا أرى، نلا ترَو   وروحي ، واا باليدِ حيلة، أااا أنا فقد شِخ 
ء  ، طفلة رَ  :تغاضُ عمينها لترى كلَّ شي  القصورَ ، البئرَ والبح 

بعَ والذائب، الأحياءَ والأاوات، الحاااةَ والغرابَ ، والخيامَ  ، الضا
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، وأنهار إرم ذات العااد، والشاياطينَ الزااحفين، والسَّحَرة الاحلاقين
 وأنتم في الحانة، فلا تطفئوا الشااوعَ ، القطران والزائبقوكهوفَ 
عِلُ اا يطفئه الضوءُ ، فالعتاة تبوح بكلا شيء، أرجوكُم ن  ، وتُش  وا 

رَ الكبيرَ ، لم  تُصداقوني ، صاحبَ العينِ الحوراء، فاسألُوا الاُصَوا
كُم  بكلا شيء  ، ساكنَ جبل قَ ، والقلبِ الزاراديا  بِر  عمناي وعمن  يُخ 

 حانتي!
، في بلاطيَ الدااخليا  حيناا قدااتُ رأسي لجعدة وقطاام

تاات عمالية الفصل عمن الجسد، ورأيتُ أخيراً سيادة الهيكلِ 
غير. وحيناا سألتُ  ، كانت  تُرضعُ طفلها الصا ، اا اساُهاالالكيا

أنتِ، صقيل. والطافل السياد إناها ساعتُ الاكي الحافظ يقول: 
اجراد أن ساعتُ هذه الاخلاص صاحب الزااان. صرختُ ب

جسدي البلاط، بل الكلاات، وطلبتُ الخروجَ بأقصى سرعمة ان 
الهيكل. وجاء نسر أحار قويا البنية حالني وطار ان جسدي 

ل  بعيداً عمن الاكان، وأنا أعملمُ أناني وصلتُ إلى ارحلة التحوا
الناهائيا بداخلي، وأناني أصبحتُ روحاً خالصة صافية اتعبادة 

لستُ يا  !اام اا حدث بداخلي ان اعجزةبقلب اطائنا أ
صاحبي سيادة هذا العالم، ولكناني جزء انه، والاعجزة الاتي 
أحداثُكَ عمنها وقعت في قلوب أخرى غير قلبي، ولأناها وقعت  في 
الدااخل فلا بدا أناها تقع في الخارج أيضاً، ولا بدا أناه سيأتي ذلك 
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زان ظهور الإاام واقعاً  اليوم الاذي تتعدادُ فيه التاجارب ويُصبحُ 
 حقيقي ا لا ريبَ فيه. 

وكلااتي تُشعلُ الحرائق في أفئدة ان اارأةُ الأعمااق أنا، 
يقرؤها بنيرانها وأنوارها، وهي تحوي اعاني ظاهرة وباطنة، لكنا 
القارئ الغافل سيحاول كالعادة أن يحداد فيها اعنى واحداً بغية 

كتلك الاتي تعلااها فوق  الوصول إلى لغة رساياة واضحة بسيطة
الاقاعمد الادرسياة والجااعياة بجهد دنيويا احدود. لكن ااذا لو 
ندخل إلى الكلاة ان طبقاتها العليا، ااذا لو دخلنا إلى الأفكار 
الإلهياة؟ لا شكا سنكتشف أن كلا أضاواة ان الكلاات لها أكثر 

دخلتُ إلى نزلتُ ان جبل الناور، و ان اعنى، وأنا إذا كنتُ قد 
صحرائي، ثما بعد ذلك إلى بركاني فإنااا فعلتُ هذا ان أجل أن 
أاحو اا بقي ان أثر فيا ان الاعرفة الدانيوياة الساابقة، والآن 

يوجدُ جاال جارح  الأعمااق البركانياةفقط أكتشفُ أناه هنا في 
وذبااح، وأنا فيه أنظر إلى الاُطلق واعانيه الدااخلياة الراهيبة، 

شاس عمظياة تجعل كلا شيء يلاع ان حولي، وقد وفوقي 
تعتقد أناني فقيرة في عمزلتي ولا أالكُ شيئاً، وذلك لأناكَ لا ترى 
أشجاري الاثقلة بالثااار الحاراء، ولا ترى فردوسي الاتدفاق 
بالعسل والنابيذ، ولا بحاري الااتلئة بالصااغ واللابان الذاهبي، ولا 

 اني وأنا أصغي إلى الكلااتولا تر أرضي الانتشية بالبذور، 
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الاتهاطلة ان النابع الاقداس، بل لا تراني وأنا أتأاالُ انتشية وجه 
لى أااه صقيل  ذاك الطافل الاقداس الاُلَغَّز بالجاال الباهر، وا 
الراائعة البهاء والضياء. أتعرفُ لااذا لا تستطيعُ أن تراني؟ لأناني 

، لا سياا الأدباء انهم عمارفة يكرهُها ولا يطيقها عمرفاء زاانها
 الأعمااقعمارفة أطحتُ بجدار الكلاات القدياة، وبنيتُ في 

كلاات جديدة غير آبهة بهؤلاء البشر الاذين يقداسون أضرحة 
وأدخنة الااضي وحااه الاخيفة. عمليكَ أن تعلم يا عمزيزي أناه 
 آن الأوان لأن تُصبحَ فيهِ الكلاةُ إنساناً يتألاقُ في الظالام. إنساناً 
لُها لأنها أااه الاتي خرج  يتصالحُ اع العتاات ويعرفُ كيف يبجا
ان رحاها ولها عمليه سلطان. إنساناً يستطيع أن يحترم العتاة 
والناور اعاً، إنساناً لا يخاف ان اللايل حيناا يرخي سدوله، بل 
يفهاه ويعرف كيف يستخرج انه حالة السلام والطااأنينة، إنساناً 

غادرتُ بأار إلهيا جبل الطاور وتركتُ اذا يستطيع أن يفهم لا
فيه أجنحتي الثاانياة ولبستُ جسدي الطاينيا لأدخل إلى صقلاياة 

طيلة هذا العار في أعمااق جبل الناار العظيم، وها قد  وأقيم
حاراء ذهبياة خرجتُ اليوم انه وأنا ثالة باللاهب، والااحي 

ه الاُخَلاص ورأسي اشتعل بالناور، وأنظرُ بقلب ثابت إلى وج
الاذي الكَ نفسه ولم يساح لأحد بأن يستعبده أو يستنزف كنوزه، 
ولا للأرض بأن تعتاه بل عملى العكس ان ذلك تاااًا، لقد زادته 
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شراقاً، فأصبح يرى أفكار الجايع ولا أحد يستطيع قراءة  بهاء وا 
أفكاره، بل أصبح ياتلكُ اعاني كل الأسااء في ذاته، ولا أحد 

 ة أساائه.يستطيع اعرف
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 منالفصل الثّا

 

كَ الّذي في قلبكَ   سِرُّ
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تاريخٌ لا أحد اناا ، 2019كانون الأول  31الخايس 

عمن  ت  فيه وسائل الإعملام، إناه اليوم الاذي أعملنَ نسيانهيستطيعُ 
سوى  لم تُف صِح  عمن  نفسهاراة ظهور فيروس كورونا. والحقائق الاُ 
، لقد اكتشفنا أنا هذا ونصفبعد هذا اليوم بثلاث سنوات 

الفيروس اا كان سوى برنااج لترسيخ انظواة رقانة العالم، وهو 
ات ، هدفه اراقبة أاوال الحكوااحض ضرائبيا  برنااج االيا 

والحفاظ عمليها ان الاتهرابين ان أداء الاقتصادية الكبرى 
ه الأار؛ وأنتَ في كلا هذالضارائب والجبايات. هذا كلا اا في 

لُ رقم ارتبط بنظام الهوياة الإلكترونياة العاااة الاتي تُسَ الانظواة  جَّ
ة بكَ، ل سهل اراقبة تحراكاتكَ تَ فيها كلا الاعلواات الخاصا

 تثبيت. ولكي يتما عملى وجه التاحديد الاالياة والجبائياةكَ نشطتِ أو 
 الأفرادبالعديد ان  هذا الناظام تعراض الإنسانُ لضغط كبير، أداى

ر الصحاي جإلى الإصابة بأاراض نفسياة رهيبة، ففي فترات الح
، حدثَ اا لم يكن يخطر عملى الوباءالاتي فُرضت  بسبب انتشار 
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، انتشار ظاهرة زنا  بال أحد: ارتفاع حالات العنف الانزليا
لدى فئات  فياتالاحارم، تفشاي حالات الانتحار، وكذا الو 

لقد اات الكثير ان النااس، ودخل بعضهم إلى  الاُسناين. نعم،
ات النافسية والعقلياة، وااتلأت الساجون ، بالبعض الآخر الاصحا

ن اليوم خارج جدران هذه الاؤساسات لا يقلاون ارضاً ولا و والباق
ثلاث واليوم وقد ارات م قابعين خلفها. اهتزازاً ولا عمنفاً عماان هُ 

بل بعي نَي نِ  ةالأديب يِ بعينَ لا أنظُرُ  عملى الجائحة، ونصف سنوات
كلا تلكَ طفولتي الاتي قضيتُها بينَ ، وأتذكارُ كأناهُاا لعايد  اُحَقِّق  

، الالفاات الجنائياة التي كان يتابعُها والدي بحكم طبيعة عماله
لااذا هذا الإنسان  !أيَّة جحيم هذه يا إلهي؟ان جديد  وأتساءلُ 

وداائه إلى هذه الدارجة؟ كم ان الداااء وحِاَاِهِ غارقٌ في غسلينه 
، وكم ان الجراح اازالت لم تلتئم بعد، وكم ان الخيانات  تدفاقت 
ر باستارار، وكم ان الغدر  والأخطاء الفادحة التي تتكرا
والاستكبار والحروب والتاشريد والأهوال في كلا جزء ان 
 الأرض؟ هل هذا هو خليفتُكَ عملى الأرض يا إلهي؟ قل لي، أم

خطأ اا لا نعرف كيف نحداده إلى اليوم؟ في غفلة  اناا هل حدث 
أجوبة يا إلهي أعملمُ أنا أسئلتي اجازياة، لكناي لا أنتظر انكَ 

نااا أريدها صريحة أيضاً  اجازيةتكون   ، وبين عمينيا دقيقةو وا 
تعراضت صورة ان الفاات والدي فيها اارأة اتزواجة ذكرى الآن 
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عملى اتن سياارة أجرة )تاكسي(، بحيث  شنيعة وهي ر  ي  لحادثة سَ 
الطاويل  القربية ان الاقعد الأاااي عملى فستانها التفات  العجلةُ 
، ودارت بشكل قويا وسريع جدااً أداى إلى قطع فسحبته كاالاً 

وبقراءة احضر الشارطة تبيان أناها  .رأسها وفصله عمن جسدها
حدث اا  إلى بيتهِ  ، وقبل أن تصلَ كانت ذاهبة للقاء عمشيقها

حدث، وأصبحت دااؤها سائلة فوق إسفلت الشاارع بذاك الشاكل 
 هل كانت حادثة قطع الرأس هذه عملااة عمقابف الراهيب والارواع.
أم هاا لزوجها الناائم في عمسل الغفلة، أم  إنصاف   للزوجة الخائنة

الانطق إذا اا قرأناها ب، أو ربااا عملااة لأشياء أعماق بكثير اعاً 
رأس رجل آخر أيضاً ؟ أتذكارُ لحكاة العرفانياة لأهل اللهالإلهيا وا

 ه ورات  ، قطعته زوجتُ جبل الادينة الشااهقاتدحرج في نهر 
حاَل  بين النااس تبكي ببراءة  ثما خرجت   الغابةأطراف جسده في 

وجياة زوجها اختفاءَ  وديع  .الحبيب إلى قلبها وغيابه عمن عمشِّ الزا
 ذهبتُ طفلةً ، اختلفةعت  لأسباب قُطِ  وأتذكارُ رؤوساً كثيرة أخرى

أثناء  لرؤية تفاصيل الوقائعبصحبة والدي  -بشأن بعضها-
 الجزئيااتظلات الكثير ان ف الجرياةاشاهد إعمادة تاثيل  لحظات

راسخة في ذاكرتي بحيثُ أناني لليوم لا أثق بجنس اارأة، لأناها 
 تاالعلاق فياا يخصُّ ليس فقط  ،اعجونة بغسلين الخيانات

وجياة، ولكناي أقصدُ العلاقات الإنسانياة بشكل عماما  ، سواء الزا
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كانت  أاااً، أو أختاً، أو ابنةً، أو صديقةً، أو زايلة عمال، إلى 
عملى اختلاف  اقة والزااالةدالقرابة أو الصا  لاتغير ذلك ان ص
أثق بالراجل، قد يحدثُ أن وعمليه فإناي  .أنواعمها وصفاتها

ة إذا كانت ان الناوع الاذي يداعمي  ويستحيلُ أن أثق بالارأة وخاصا
صحيح أنا هناك استثناءات، ولكناها لا تعنيني الآن وأنا  .القداسة

وح واعارجها وسعيها إلى  بصدد الحديث عمن تطوارات الرا
كائنٌ عمجيب، يا أخي الارأةُ . الخلاص ان الجحيم الأرضيا 

لُله الأولياء والأنبياء خُلِقَت  للااتحانات الكبرى، ياتحنُ بها ا
فلهم ان الحكايات النبويا والعارفات التقياات، واسألوا أهل البيت 

له الولدان،  فياا فعلته الناساء بهم وبالأئااة الأطهار اا يشيبُ 
وبغيرها ان السيادات بها  ه الناساءُ نَ واسألوا رابعة البصرياة عمااا فعل

الحات. واسألوني أنا أروِ لكم العجائ فلقد . يا أهل الله بالصا
دتنا الارأة أن تبيع نفسها بأرخص الأثاان، لا تحفظ ودااً ولا  عموا

، أو عمهداً، ولا تصبر عملى رجل  ينقلب حاله ان ثراء إلى فقر
ة إلى ارض أو ان جاال إلى داااة، أو ان شباب ، ان صحا

رها، هناك إلى شيخوخة،  لسن كلا الناساء هكذا، نعم أعميدُها وأكرا
الاستثناءات، لكناها تبقى قليلة جدااً بالاقارنة اع عمددهنا 

لااذا هي هكذا الارأة يا فالداياوغرافيا الاهول في الأرض قاطبةً. 
سادتي، بل لااذا الإنسان بهذا الشاكل ان الانحراف والعصيان، 
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الداااء، لااذا العنفُ، لااذا  ولااذا هذا التعطاش للاال وسفكِ 
 ان يعالُ في وزارتَيِ و  !اللاصوصياة، والاختلاسات والخيانات؟

عمايد العدل والدااخلياة، قاضياً كانَ أو احااياً أو وكيل نيابة أو 
ولا تفزع ، ، سيعرفُ جياداً اعنى الأسئلة الاتي أطرح الآنشرطة

الإاامُ  :ستصداكَ  أنا أعمرفُ اُسبقاً أناهاان إجابتي يا صاحبي، ف
 هبوط النااسِ فكلااا كان  .هذه الأهوالالاُنقذُ هو الساببُ في كلا 

أقوى، كانت الدافعةُ نحو الأعملى أكثر الاُظلاة إلى الأعمااق 
وتوهاجه ان سردابه الاخلاص  كِ لِ الاَ خروج فعاالية بشكل يساح ب

ولكي أبساطَ لكَ الفكرة أكثر فأكثر، أدعموكَ لفتح القرآن  الاطلق.
الكريم وقراءة الآيات التي ترد فيها صور الجحيم والعذاب، 
ستلاحظُ أنا هذه الآيات غالباً اا تسبقها أو تأتي بعدها آيات 
تتحداث عمن الجناة والناعيم. وان له بصيرة خاصاة سوف يشعر 

والتلازم والتوازي بين الاكانين. وكأنا الأار فيها نوع ان التجاور 
ذا نظرت إلى اا حولك في حياتك الدانيا ستجد هذا التاجاور  وا 
قائااً بين العديد ان الأاور التي يجتاع فيها الشايء ونقيضه. 
انظر اثلًا إلى أااكن العبادة باا فيها ان ازارات وغيرها ان 

ها أااكن أن هناك بالجوار ان الاواسم الداينياة، ستجد ولا شكا 
بغضا الناظر للفسق والفجور، وانظر إلى البعض ان أهل الداين 

عمن الديانة التي ينتاون إليها، سوف تتفاجأ أنه في كثير ان 
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الأحيان تظهر عمليهم وفيهم الاوبقات العجيبة والاعاصي 
الغريبة، وستحتار في كيف تجتاع في الشاخص ذاته هذه 

الاحاكم ااتلئة بها،  الاتناقضات. هذه أاور تحدث، والفاات
ولهذا فإناي أدعموك إلى التفكار في السبب الكاان وراء هذه 
الظااهرة، وهذا التازاوج بين الشيء ونقيضه في الطابيعة البشرياة، 
وستجد أنا الأار له عملاقة وثيقة بسعي البذرة السرياة إلى 
الخروج ان الأعمااق الاظلاة، فيحدث بهذا اا يحدث للفراشة 

، وللحياة وهي تولد ان جسدها القديم، ان شرنقتها وهي تخرج
وللطاائر ان بيضته، وللإنسان ان جسده حيناا يغادر بعد الوفاة 
عمالاه انطلقاً إلى عموالم جديدة. وعمليه فإنا لكلا اُنقذ  اُخلاص 
داخل كلا فرد تاريخ وااض  قضاه في الاحنة والعذاب قبل أن 

. وانظر ا ن حولك إلى النااس وسترى يحين وقت الخروج الجواانيا
ون السالاسل والأغلال غير الارئياة بالعين  العديد انهم يجرا
الااداية، وهي كلاها سلاسل توحي بأنا صاحبها يعاني وينتظر 

لا بدا ان الدام ذلك اليوم الاذي يصل فيه إلى خلاصه وحرياته. 
 أعمتقد أناك الآن قد فهاتني. والفرث ليخرجَ اللابن خالصاً نقيااً.

وستفهاني أكثر فأكثر إذا عمرفتَ أنا كلا هذه التاحوالات العجيبة 
تقع في عمالم التاكوين والخلق والإيجاد، وعميه فإنا نطفة وليدكَ 

إلاا تحت  الجديد هي نطفة إلهياة شريفة، لا تخرجُ ان بيضتها
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ناكَ أن قشرة البي ضة ان طين اراقبة عمين الحيا القيوم، ولا يغرا
وح الاتي تسكنها، وأعمني بها صقيلُكَ الجواانياة،  ، فالعبرة بالرا آدايا

 !رحيق الفراديس والعوالم الناورانياة في الأكوان كلاها
أصبح الكثير ان  تخيال اعي كيف أناه يا صاحبي

ة بعد -النااس  قربِ عمن  ونيتحداثُ  -كوروناتطوارات عمهد وخاصا
، ويكثرو  ن ان النبوءات حوله، وثااة ان قد ظهور الإاام الاهديا

لأبعد  اعكَ  يداعمي أناه هو نفسه هذا الإاام. وسأكون صريحةً 
قول: أنا شخصيااً لا أؤان بهؤلاء الاعتوهين، ولا أؤان أو  ادىً 

إلاا في نهاية الزااان. وهو عمندي  للاهديا بفكرة الظاهور الااداي 
، يتحقاق داخل قلب الإنسان وليس خارجه، أي  في  زاان جواانيا
وحيا وليس الااداي. كاا أناه غير ارتبط بحقبة تاريخياة  واقعه الرا
نااا هو افتوح عملى الأبدياة. وقد آن الأوان لتعلمَ أنا نظرياة  اا وا 

جاال وسحر روحيا صاحب الزااان عملى قدر اا فيها ان اتعة و 
يصبو الجايع إلى الفوز به، فهي خطيرة جدااً، إذا لم يتما التاعاال 
اعها بالحصافة الاطلوبة، لأناه لا يوجد كائن في الطابيعة أشدُّ 

يسيء دائااً فهم الناصوص  لا سياا وأناهُ جنوناً ان الإنسان، 
 . وقد ظهر في التااريخ ان آانالفلكِ الداينيا الاتي تدور في 

بالحرف اا  الإاام بشكل أعماى لدرجة أناه أراد أن يطباقَ  بنظرياة
قااة   حقا وتصفياة  للعدل واليقرؤه في الناصوص ان تطهير وا 
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 اشبوهةالجااعمات البعضُ بدأت تتشكالُ كان أن لاَواطن الفساد ف
التي يؤان أفرادها إيااناً شنيعاً بأناهم اصلحون في الأرض، وهُم 

م الافسدون والاداارون لهيكل الله عملى لا يعلاون أناهم هُ 
البسيطة. لذا، لا بدا ان حدوث صحوة نوعمياة في هذه القضياة 
بالذاات، وعملى النااس أن يفهاوا أنا الإاام الاُخلاص لا يحداه 

اوجود داخل كلا زاان ولا اكان، ولا شريعة ولا اذهب، إناه 
. وعمليه فإناه إنسان اهاا اختلفت عمقيدته وديانته وأصله الجغرافيا 

أناه في  يعني في السارداب، فإنا ذلك حيناا يُقال إنا الإاامَ 
، وهذا أياها الإنسان الكهف الاظلم العايق، أي  في ذاتكَ أنتَ 

ة بكَ الكهف هو  ذا حدثَ ونزلتَ إليهجحياُكَ الخاصا فإناكَ  ا، وا 
قبل الإاام ستجدُ والدته صقيل، اضراجة بداائها، لأناها في 

ن عمظياين تتحداث بلسان اة، وبالقرب انها داباة بقرني  احنة عمظي
البشر. وهذه الداباة هي قواة الشرا الراهيب الاتي تسكن جوانيااتكَ 

، فحري  بك أن تخشى الدااباة ولكن لا تهرب انها، لأناها العجيبة
إذا كان لها لسان ناطق بلغتكَ، فهذا يعني أناه لا بد لكَ ان أن 

وتحاورها، لتطالعَ عملى شراكَ ان خلالها. أنا لا تتحداث إليها 
، ولكناي أؤان بالاعنى الحرفيا للكلاة أؤان بالإنسان القدايس

عمزيزي  الكاال بإنسانياته. فوحده اعمترافكَ بإنسانيتكَ  بالإنسان
ا يعرفُ قياة واعنى الشرا ألوهياتكَ يجعلُ انكَ كائنً ب، لا القارئ
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لاا فإنا أايرتكَ  ، وا  صقيل لن تنجح في إنجاب اهدياكَ  الدااخليا
الاُخلاص. أنتَ صقيل يا صاحبي وداباتُكَ النااطقة تعرف قياة 
بر ان  جاال الابن الاُقداس، وتنبهر به وتنتظر ظهوره بفارغ الصا
 اأجل أن تلتهاه، لذا عمليكَ أن تهتدي إلى طريقة تفقأ بها عمينه

أن يقع رى ان الجاال إلاا نصفه، واحذر يا صاحبي تحتاى لا 
اهديكَ الدااخليا، ويجعلُ انه ضُ رِ عمليكَ ظلُّ الدااباة، فذاك أار يُا  

 وليداً عمليلًا. 
، اسأل الداااء  كلا الأنهار تعرف تاريخ الشرا البشريا

والرؤوس التي الاتدفاقة في دجلة والفرات، واسأل عمرائس النيل 
اياه . ستُخبركَ الالغانج ألقيت عملى ارا العصور والداهور في نهر

ولا شيء في الكون كلاه ياكنه الأبدان.  باا تقشعرُّ لهُ الاتدفاقة 
ر لا بدا أن تقبل  !ه الاحن والاصائبيا عمزيزي كلا هذ أن يبرا

كَ الباهر الحسن والجاال. نعم، كِ لِ راكَ إذن وتسعى إلى ولادة اَ شَ 
ه؟ هل رأيتَ العينين الذبااحتي ن، الجاال الاُخيف. هل رأيتَ 

لا يرى الجاال الراهيب إلاا ان بكى  ؟الكثيفة الطاويلة والأهدابَ 
كثيراً، وصرخ وتأواه بحرقة وارارة إلى أن وصل عمويله إلى 

العادل  أُذُنَيِ . فقط حيناا يصل صوتك الباكي إلى الساااء
الراحان، يظهر إاامُ زاانكَ، ستراهُ ينظرُ إليكَ بعينين خائفتين 

وقواة إصراركَ عملى إخراجه ان اترقابتي ن، لأناه يشكُّ بقدرتكَ 
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السرداب وتحريره ان الأسر والأغلال. لذا عمليكَ إذا شعرتَ 
بخوفه انكَ أن تقف إلى جانبه، وتعطيه الأاان لأناه يستحقُّ 

ان أجل أن تراه في العتاة الدااخلياة طويلًا  قاتلَ قد ذلك، فهو 
كلا الأفاعمي والعقارب  انتصرَ عملى، لقد وتنتبه إلى وجوده

ااكَ، وأنت تنظر إليه ولا تعرفُ والوحوش الكاسرة، والآن هو أاَ 
إلى الناور، فستشعر بانجذاب  تشتاقُ يريدكَ أنتَ، ولأناكَ  أناه

نحوك، ذاته إليه، وهو أيضاً سيشعر بالانجذاب  عمجيب  
وتقع الاعجزة ويحدثُ العناق والناكاح، اعاً القيود  انر سِّ كَ وستُ 
ها إلى الدااباة ان داائها وتراي اشياتَ  روحكَ  وم صقيلُ ستق
. لتلهيَ   ها بها عمن ابنها الاذي رأى الناور للتوا

ها قد ظهر الطافل الباهر الجاال، وها أنتَ اسحور به 
إلى درجة الاختطاف، لكن عمليكَ انذ اللاحظة أن تنتبه لان 

لا  ثر، والشااوس قليلة يا صاحبي.حولكَ، فقنااصو الجاال كُ 
لاا فإنا الداابة الاتي  داث النااسَ حَ تقعد تُ  عمن حدوث الاعجزة، وا 

تسكن بداخل كلا واحد فيهم ستخرجُ ان كهفها لتذبحكَ ان الوريد 
إلى الوريد وتشرب ان داكَ الطااهر. وكن ذكيااً واجعل ان 

دَ ااكَ اَ إِ  ، تضعها بين ثنايا القلب، وحاول بسيطة جدااً  فكرةاجرا
في العالم الااداي، حتاى لا تُصبحَ ويتجسادُ اً يقعُ تكون شيئ ألاا 

ئة، أولئكَ الاذين يداعمون ا سهلًا لأصحاب النياات السيا صيدً 
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العرفان والقداسة والاهدوياة، وهُم لا يفهاون ان الاهديا ولا عمنه 
ذا كانوا  اً أساءوا فهاه وتأويله، وا  ذا قرأوا عمنه نصا شيئاً، وا 

اذهب اا أو إيديولوجياة اهدوياة اا حاولوا جراك  أصحابَ 
ولا جال  كَ وأنتَ النقيا البريء الاذي لا ناقة ل ،إليهمواستدراجكَ 

، تجدُ نفسكَ في أحابيل الفكر السياسيا ولا الاذهبيا ولا الطاائفيا 
كَ تُ كَ لِ كَ واَ تسقطُ ان جديد، وياوت اخلاصكَ، وتارضُ صقيلُ 

حسوراً عملى اا ضاع انكَ بسبب طيبتكَ الاقداسة، فتقعد الواًا ا
كن غيوراً عملى إاااكَ، وخذه اعكَ إلى حيث  ،وسذاجتكَ. لذا

، واحرص عملى ألاا تُظهره لأحد، لأناك يرونَ ولا يفهاونالنااس 
إذا فعلتَ ذلك، فإنا كلا ان حولك سيصاب بالهذيان والجنون، 
لذا اصات واكتم واخفِ الجاال، ودع الناس غارقين في 

 .وساتهمله
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 لتّاسعالفصل ا

 

 

 الهيكل الملكيّ سيّدةُ 
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، لا تنظر إلى نفسكَ في       حيناا يولدُ اهديُّكَ وفتاكَ الزكيُّ

وح ، سِ ف  ، فلربااا يُصيبُكَ الغرور وتُ ارآة الرا دُ بذلكَ كلا شيء 
وتُصبحُ كأولئكَ الاذين يعتقدون أنفسهم آلهةً عملى الأرض. تذكار 

يرغبُ يا عمزيزي أنا الله واحدٌ أحدٌ صاد، ولا يحبُّ العبد الاذي 
أن يُصبحَ إلهاً. فان تكون أنتَ لتداعمي ذلك فقط لأنا الكتكَ في 

انكَ زا لكَ صاحبَ  أنجَبَت  صقيل، سيادة اصر الأولى والأخيرة 
تذكار أنا الأرض اا أفسدها سوى ان  !الاذي انتظرته طويلًا؟

يداعمي الألوهياة والقداسة، لأناه يبدأ في التافكير كحاكم للأرض، 
يريد الإصلاح فيحدثُ أن تقع عملى يديه وبسببه الحروب و 

ن وصلتَ إلى  والاجازر. كن عماقلًا يا بارككَ الله، واعملم أناه وا 
، فإناكَ تبقى إنساناً، يسكنُ في بيت ان طين،  وحيا الخلاص الرا
إذا دخلت  تحتَ جلدكَ شوكة صغيرة أوجعتكَ وطيارتِ الناومَ ان 

عف  يارضُ وياوتُ ويتحلالُ جسده، عميني كَ. إنساناً خُلقَ ان ض
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الح والذاكرى الطيابة. وانسَ كلا   تلكَ ولا يبقى انه إلاا عماله الصا
الفذلكياات والخزعمبلات الاتي يردادُها نوكى الشايوخ عمن الأولياء 
والعرفاء وقدراتهم وكراااتهم العجيبة، فإناهم لا يعرفون خطورة اا 

فراء، حتاى أصبح الكلُّ يتفواهون به، ولا اا كتبوه في دفاتره م الصا
يحلمُ بأن يصيرَ قدايساً أو عمارفاً أو نبيااً تُطوى له الأرضُ، 
وياشي فوق الااء ويطيرُ في الهواء، ويُكثِرُ السااكَ والخُبزَ، 

ي ويصرع رقِ ويشفي الارضى، وأصبح كلا ان هبا ودبا يَ 
ويحكم الجنا ويداعمي أناه سلياان زاانه. يا أااةً ضحكت  ان 
جهلها الأام، ان يأتينا برجل واحد  يشرحُ للنااس أنا كلا هذه 

في عمالم  تياة إنااا هي اكتسبات روحياة تحدثُ االاكتسبات الكراا
وح  ذا حدث أن فاز بها رجل عماقل الرا وليس في الواقع الااداي، وا 

الضارورة  فإناه لا يتباهى بها، ويكتُاُها ولا يستخداُها إلاا إذا دعمتِ 
 وضاحُ لكَ. وان يأتينا باُفَكِّر  نيار  اهتد  بنور الراحان يالقصوى لذ

وحياة  للنااس أنا اعظاهم قد تشيطَنَ بسبب الأاراض النافسياة والرا
الاتي نتَجَت  عمااا حدث ان تفكاك للانظواة الإنسانياة بدعموى 
التقدام التكنولوجيا والازدهار الراقايا الراهيب الاذي اا تركَ ايداناً 

له وغياره ان الأعمااق. فان يا أهلَ الله يحاي الإنسانَ ان إلاا دخ
وان يدلُّ النااس عملى سيادة اصر الكبرى، الإنسان، وجهلِ بطش 

، شئتَ نرجس، سااها كاا اريم أو صقيل أو إيزيس، أو اليكة أو 
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فاصر واحدة وهي أرضُ بدنكَ، وسيادتها الكبرى واحدة، واهديُّكَ 
ي في أحشائها واحد، وأنا حيناا كنتُ أحداثُكَ عمن الحضرة ذالا 

الفرعمونياة فإني كنتُ أقصدُ بها الحضرة الهيروغليفياة، أي  حضرة 
الكتابة الإلهياة، واا الفرعمون سوى الأستاذ الإلهيا في ادرسة 
الأسرار، هيروغليفياة الاعنى والحضور أنا، وكلااتي ان نار 

، فإناه أااا حيناا كنتُ أحدا ونور،  ثُكَ عمن الإتنا؛ البركان الصقليا
، أو كهف ال الاذي  نافسكانت تعنيني انه رازياتهُ للجحيم الأرضيا
واحد، وهو لا بدا لكلا سالك  أن يدخل إليه ليعرف أن الطاريق 

طريقه الخاصُّ به، وأنا الخلاص واحد وهو خلاصه الخاصا به 
حوه، لأنا الدربَ لا بغيره، فلا تدع يا صاحبي أحداً يجذبُكَ ن

ذا تبعت الآخرين  دربُكَ أنتَ وليس دربه، وكل   أدرى بدربه، وا 
تهت عمن ذاتكَ وعمن طريقك الساحرياة الاتي تناو فيها الأشجار 

 الفردوسياة وكذلكَ النايرانُ الساقَرياة. 
وح اَهدياكَ، فاحاله بين يدي كَ،  حيناا تلدُ لكَ اَلكتُكَ صقيل الرا

دنيا ان ثديها الاثقل بالخيرات والبركات، وارضع الحليب اللا 
واخف الوليد عمن الأنظار، ولا تعد به إلى أعمااق البركان، فإناه 

، فلا في كلا الأحوال اازال فتيااً ولا قدرة له عملى خوض الأهوال
تزجَّ به في بحار الاغاارات العرفانياة الخطيرة، ولا ترتكب 

هل الطاريق، إذ أناهم الأخطاء التي يقع في فخاخها العديد ان أ
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اا إن يولد الفتى الاُشرق يعتقدون في أنفسهم القواة والكاال 
فيبدأون حياة النازول إلى الأعمااق ان أجل احاربة الشاياطين 

ع والحرق، والاردة والعفاريت، وانهم ان يختار حياة الصار  
، التي تصل إلى أحفاد أحفاده ةالسُّلاليا  لعناتُ الأسحارفتضربه 

كسُ حياته، ويارضُ أهل بيته، ويتشتاتُ عمشاه الانزليُّ، وتنت
وتنقلب حياته إلى جحيم خالصة، وهو لا يعلمُ أناه قد تهوار 
وتسراع كثيراً حيناا سلكَ طريقاً يحارُ فيها كبار العرفاء وأكثرهم 

فاا بالك بإنسان حديث الولادة والإشراق. لا تُغاار يا  ،تجربة
اا في تلك العوالم الظالاانياة ان أهوال،  باركك الله، فأنت لا تعلم

نَصاب  نفسكَ طبيباً روحانيااً قبل أن تكون استعدااً بشكل ولا تُ 
كاال  لهذا الأار، واعملم أنا اعظم النااس هم ارضى بسبب اا 

وح وفقر في الحياة ان ضنك  وقهر وظلم وفساد ، أااا ارضُ الرا
ت العوالم السافلياة الحقيقيا فهو خطير لأناه يكون بسبب تلباسا

التي لا يستطيع النازول إليها وحكاها ان الدااخل بشكل صارم 
، وهذا الناوع ان أولياء الله نادر. إلاا صاحب نور حارق رصينو 

كُن  صبوراً إذن، وانتظر  فرجَ الله بقلب راسخ  وواثق وافعم باليقين 
لاء والإياان الحقا. وعمش حياتَكَ بخيرها وشراها، ودعمكَ ان هؤ 

ان قبيل أصحاب كتب التناياة الذااتياة والطااقياة واا إليها، فإناهم 
لا يعلاون شيئًا عمن دنيا الله، وأهل الله، ويردادون كلام البوذيين 
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وأحلام الهوليودياين وهم نائاون في العسل، ولا يعرفون عمن 
 انافقة، وأغلبهم أصحابُ قلوب   أهوال الطاريق الحقاة شيئاً.

الله التصقة بطقوس العبادات لا أقل ولا أكثر،  فكرتُهم عمن
وفلسفتهم عمن الحبا حبيسة اا يحدث في اخادع الناوم وفوق 

س بعضهم و الأسراة، يتالاقون بعضهم بعضاً جهراً، وينحرون رؤ 
بعضاً ويشربون ويأكلون دااء ولحوم بعضهم بعضاً في الخفاء، 

واة روحياة هذه الاتي فأيُّ إنسان كاال هذا الاذي يبشارون به، وأياة ق
يتحداثون عمنها، وهُم في بحار التايه غارقون، فسبحانك رباي اا 

د وبكي  أعمظم شأنكَ أنت العليم الخبير باا تخفيه النافوس والقلوب، 
واكر الجاهلين الفاسقين. دعمني أصات يا صاحبي، ولكن قبل 

 ذلكَ غنِّ اعي وقُل:
 لأنّني امرأة النّيل

 سير الحياة بيدي  تعلّمت  كيف أصنع  إك
 وأشرب  منه  ن قطةً كلّ صباح

 لكن قبل هذا
 كان لا بدّ لي من الدّموع المَالحة

 والدّموع العذبة أيضاً 
 وكان لا بدّ لي أنْ أسبَحَ في النّهر ضدّ التيّار

 وأنْ أبكِيَ عند الضّفّة الخضراء في صمت
 وأن أهتفَ بِاسْمِكَ عالياً 
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 هِ علّ الصّقور الملكيّة تهتدي ب
 .في هجرَتِهَا نحو نجم الشّمال

 لأنّني امرأة النّيل
 كان لا بدّ لي أن أتعلّم السّنسكريتيّة أوّلاً 

 وأدهنَ جبهتي بزيتِ شجرة الصّنوبر،
 لمْ أحْسِنِ الاختيارَ جيّداً 

 أعرف  ذلكَ 
 إذ كان لا بدّ لي أن أتعلّم الآراميّة قبل كلّ شيء

ن تجلّى اللّوح  بلغة عربيّة   :يكت ب ها ملوكٌ فراعنةوا 
 صمغ  اللّوح عربيٌّ 

 مازال راسخاً في ذاكرتي
 رائحة الحبر عربيّةٌ 

 مازالت ساكنةً في أنفي
 والحرف  بين يديّ مازال عربيّاً 

ن تجلّيت  لنفسي  وا 
 بتاج  فرعونيّ 

 وقلادة هيروغليفية!
إلى نهاية الراحلة الاُقداسة، وها عمزيزي القارئ هاقد وصلتُ بكَ و 

عاً ننظرُ إلى وليدنا الباهر الحسن والجاال والكاال، وقد نحن ا
أنتَ وأنا باا فيه الكفاية بحيث أصبحنا نعلمُ جياداً ونضجنا كبرنا 
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أناه بعد أن يتحقاق تكوين الوليد وخروجه ان سراديب الغيبة لا 
بدا أن نبتعد به عمن الأنظار، ونسهرَ عملى تربيته حتاى ينشأ 

عملى خوض تجارب العصر الجديد، بقلب سليااً اعافىً، قادراً 
كاال عمفيف لا يطاع فياا يشغل عمقول النااس ان حب  للجاه 

والسايطرة عملى كنوز الأرض ان اغاربها إلى  ،والسالطة والاال
اشارقها. نعم، عمفيف هو وليدنا، استغن  بخالقه عماان سواه، 
عمينه عملى الفراديس البكر، يأخذنا إليها ونعيش اعه فيها أجال 

عموالم لم نكن لنعرفها بدونه. نورنا هو اللاحظات، ونكتشف برفقته 
إلى  ةلأزليا، وسبيلنا الوحيدهذا الوليد الاذي به نرى وجه الحبيب ا

الأيائل خالقنا العظيم، هناك حيث جبل الناور الاذي تركض فيه 
الظاباء وتحلاق بعليائه الناسور الالكياة وياائم العشق البهياة. و 

عمنده قد يكون إنساناً  إلهاً، لا إنساناً  نعيشُ هناك حيث أنتَ وأنا، 
 !بعض ان عملم الكتاب
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 الفصل العاشر

 

 هيثم كاظم المحمود الدكتورمقالات 
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(1) 
 الدكتورة أسماء غريب
 موفَدة السفارة الإلهية

 

 هيثم كاظم المحمودد. 

؛ عمالااً عمرفانياً أسماء غريبتعيش الدكتورة الرائدة 
خاصاً، تتطلاعُ فيه إلى إقااة الدولة الإلهية العظاى التي تالأ 

ظلااً وجورا.فبعدَ اوسوعمتها  اُلِئَت  الأرضَ قسطاً وعمدلا بعد أن 
الاهدوية )دزاكرا إاااكَ الانتظر كاا لم يخبرك عمنه أحد(، تأتي 
اليوم لتاتطي صهوة جوادها الأشم لتنيرَ عمالمَ الإاااة بخاسِ 
احاورَ تستقصي بها إلى نقطة الوحدة بينَ قوسَي الأحدية 

 والواحدية.
إلى تقديم ، وصاحبة السابق موفدة السفارة الإلهيةنعم، إنها 

إاااها بهذه الحلقات الجاالية ذات الدلالات العرفانية التي تصل 
 العبد باولاه بأسلوب حداثي لم يسبق وأن تناوله أحد.

إذن هو استكاالٌ لِاا قُدامَ ان عمال  أدبي عمرفاني هادف، بطريقة 
روائية ذات دلالات عمالية الاضااين، ياكنُ أن تكون احل 

والباحثين كأسلوب سردي تناولي جاد، عمناية ودراسة الافكرين 
 أو كحركة ديناايكية تجديدية في الأدب العربي الاعاصر. 

إنا البُعد الدلالي في شخصية الدكتورة أسااء يتاياز بالرصانة 
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لا يكفي أن   -وحده  -والاوثوقية ، إذ لا يخفى فانا الاعمتقاد 
لنص ايكون سنداً لاقبولية البُعد الدلالي. لذلك نجد بانا 

يتحرك تحراكاً إيجابياً بسياقات فوق العادة استناداً  الأسمائي
لسنده الرصين الذي يانحهُ الدعمااات اللائقة لذائقة القارئ، وان 
ثما الأخذ به باعمتباره ليسَ عمالًا خاضعاً لضوابط العال الروائي 
فحسب، بل له تركيبته البنائية الخاصة، وهو احفوفٌ بالتوفيقات 

الإلهية اا يُايازهُ عمن غيره ان الأعماال الأدبية والتسديدات 
باعمتباره تناول لقضية عمقائدية عمالاية، حتاية الحدوث، وسردها 
بأسلوب حداثي، اُبتَكَر، غير ناطي، يوظاف السرد الروائي 

 للوصول إلى الحقيقة . 
 

 مَهَمّة الفرن الفِرعوني
 ( تتساءل الدكتورة أسااء: مهمة جديدةفي اطلع احورها الأول )

 ؟ هل غابَ المهديُّ حقّاً 
 ؟أينَ هو

 ؟لماذا هو م نتَظَر إلى اليوم
اجاوعمةٌ اِنَ الاستفهااات الاجازية أو البلاغية تضعها أااانا. 
فلو تدبارنا الغرض البلاغي ان أسلوب الاستفهام في الجال 

، لوجدنا الواردة أعملاه، بعد أن حدادنا نوع الاستفهام الذي أرادت
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بَ أو الإنكار.  أنها كانت تروم التشويق والتعظيم لا التعجا
تُدخِلُ القارئَ في انعطف  ضياق ان حلقات  -وكعادتها -إنها

الشاك والتساؤل، تتصناع الاستفادة والاسترشاد، شأنها شأنُ 
الطالبَ أو التلايذ، حتى إذا أجابَ الاسكين ببراءة وسذاجة 

ي النهاية إلى حقائِقَ تلزاهُ أقواله. أنقضات عمليه لتصِلَ به ف
فالاُتَرَقاب لطلعتهِ البهياة، واقفٌ عملى أجنحة الانتظار؛ وقد طالَ 
وقوفهُ وهو لا يدري أينَ استقرَّ بصاحبهِ النَّوى، وفي كلا ارة 

 يعودُ ولا شيء يرى ! تقول الدكتورة أسااء:
جوابَ لكنه سرعانَ ما يعود في كلّ مرحلة بجبّة  خاوية. لا > 

لج منه أول بشائر الحرية فيها ولا شفاء ولا ضوء تنب
 <.والنجاة

إنه الخَواء الذي يتالاك الاُنتَظِر، فيُفسِدُ عمليه أُنس الانتظار ، ولا 
 يجعله يتذواق حلاوته، فيراهُ بعيداً ، وهو قريب !

عمندها، والذي تعيشه واقعاً  للوجود الاقداسوبحكم الظهور البيان 
ها لا تستسيغ تقبال فكرة الغياب تلك. أنها تعيش اا حضورياً؛ فأن
الحكومة الإيمانية العميقة التي نَسجت لنا كل هذه أساتهُ : > 

 <الحكايات عن هذا الإمام المبجّل ..
وتحلاق بفكرها النيار وعمطاءها الثار في الكوت الله لتصبح  

عمارفة البلاط الأولى، بعد أن تذوقَ ارارة البلاء والتاحيص، 



 ✍................... (المهدويّة الحضرة إلى الهيروغليفيّة الحضرة من)..الُمقَدّس الظّهور رحلةُ

- 130 - 
 

 تقول :
وفعلًا أدخلني المستشار إلى فرن  كبير بألسنة لهب  متأجّجة، >

، ولا منيّ شيئاً، وكنت  كلما أبديت له  لكنها كانت لا تحرق في 
رفضي لأمر خطوبة الملك لي، قالَ لي: "إنه أمرٌ لا خيار لكِ 
فيه، ولا أستطيع أن أفعل لكِ إزاءه شيئا، هكذا تجري الأمور 

 < .ت في الفرن إلى ما شاء اللهمنذ الأزل" وبقي
 رؤيا منذ فلأنّي( : > الفتاة الازليةوتقول في الاحور الثاني )

 بل الرّوحيّة اليقظة مقامات أولى أنّ  إلى الفرعون فقِهت   فرن
 مَن وكلّ  ، إبراهيم الفتى مقام هو على الإطلاق وأهمّها أقواها
 يد طلب قد الفرعون   كان وعليه فإذا الفتية من بعده أتى

 جاهزة لتصبح إلى الفرن بإدخالها ه   مستشار وأمر النّفس
 الله أرض   يعني أن  الفرنَ  هو هذا فإنّ  الكبرى، الأسرار لتلقي

 <.الكبير الكيميائيّ  ومختبره العظمى
كلاة )يقظة( في النص السابق   -للوهلة الأولى  -ولو تدبارنا 

نَّ الدخول إلى الفرن الفرعموني كانَ إيذاناً بالتخلاص ان ألوجدنا 
اوارد الغفلة، وهي غاية الغايات التي يكون ان خلالها الإنسان 
اُعَدااً لتلقي الأسرار الكُبرى الصادرة ان اقام الأحدية السااي 
اروراً ببقية الأنبياء والأولياء والأوصياء اِاان اجتبى ان عمباده 

كَسّرت أصنام الهوى وحازت رواح التي > الصالحين؛ تلك الأ



 ✍................... (المهدويّة الحضرة إلى الهيروغليفيّة الحضرة من)..الُمقَدّس الظّهور رحلةُ

- 131 - 
 

 < .علوم القدرة في الحضرة الإلهية
التي أرادت الدكتورة  -اليقظة  -ورباا لم يكن الاراد ان  

أسااء؛ اليقظة في اقابل الغفلة، إنااا كانت تعني نقطة الشروع 
الحقيقية للظفر بالحقيقة الأبدية .إذ لا يُتَصَوَّر أن تتالاك الغفلة 

تلك الأرواح اللطيفة، والأبدان العفيفة. وفي هذا  -ل بحا -
داد يكونُ قد جاء دفعة واحدة، وهذا اا  الحال هي تريد إنا الإعم 

(. أو رباا كانت تريد كلا الاتجاهين؛ إذ انا يقظةأساته بالـ )
الارجاح أن يكون الاتجاه الثاني ان اختصات النبوة والإاااة، 

 .والأول يختص باا هم دونَ ذلك 
ويبدو ان خلالِ هذا النص، انا الدكتورة أسااء تريد أن توصلَ 
دراك الكاالات  رسالة افادها إنا ارحلة الإعمداد الروحي وا 
واعرفتها بغية الوصول إلى الكاال الاطلق لا يحصل إلاا بتاام 
الاعرفة. والاعرفة بالقدر الأدنى لا تحقاق ذلك الاطلب بحال، 

ذا يقتضي أن تكون الاعرفة اِنَ فشرف العلم بشرف الاعلوم. ل
الشرفية والرتبة اا توازي أشرف اوضوع وأشرف حقيقة بعد اقام 
الأحدية السااي، واقام النور الساطع ان حضرة النبيا الخاتَم 

 )صلى الله عمليه وآله(.
(، فهو الفرن الأسمائيهي حقيقة )  -باختصار -نعم، هذه 

الإاام السابع ان أئاة الاصداق العالي لقول الإاام الكاظِم ) 
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والله لتغربلنّ ثمّ لتغربلنّ ويسقط أهل البيت عمليهم السلام( : >
<. وقول أبنه من الغربال خلقٌ كثير، ولا يبقى منكم إلّا الأندر

الإاام الرِضا ) الإاام الثاان ان أئاة أهل البيت عمليهم السلام( 
صوا وت مَيّزوا والله ما يكون ما تمدّونَ أعينكم إليه حتى ت مَح  : >

 <.وحتى لا يبقى منكم إلّا الأندر
بل تريد أن تتجساد حقيقة  -بحال  -إناها لا تتحَداثُ عمن نفسها 

[ ليكونَ اُعَدااً لارحلة  الأندربهذا ]   -باا هو إنسان  -الإنسان 
أتى أارُ ﴿ لحظة لسااع النداء:  الظهور الاقداس، اُهَيَّئاً في أيا 

 ﴾ الِله فلا تستعجلوه
، 1نعم، لقد وردَ في كتاب الغيبة لاحاد بن إبراهيم النعااني، ج

عمن الصادق )الإاام السادس ان أئاة أهل البيت  217ص 
لو قد قام القائم عليه السلام لأنكره عمليهم السلام( انه قال: > 

الناس، لأنه يرجع إليهم شاباً موفقاً، لا يثبت عليه إلّا مؤمن 
 < ذر الأولقد أخذَ الله ميثاقه في ال

عملى أنا ذلك لا يتحقاق اا لم يار الإنسان بالتجلاياتِ بأبهى  
 (.الأندرصورها، فيكون اصداقاً حقيقياً للـ )

التلازم وكاا تجنحُ الشاسُ إلى اغيبها، تجنحُ هي إلى ذلك 
[ وبينَ اا يليق  الأندربينَ الإعمداد الروحي ]  الموضوعي

بالطلعة العالاية الارتقبة واا يحيطُ بها ان عمناية إلهية، واا 
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أُعِمدَّ لها ان إاكانيات تتناسب واا يشهَده العالم ان تطور 
 تكنولوجي هائل ! 

وللكتاب الجديد هذا اَهَااةٌ عمظياة؛ هي رسالة وافتاح، وهي 
لكنني الخاص الرؤى التي حكتها في هذا الاحور، تقول: > .. 

سأقول لكَ باختصار شديد جداً: إنّ هذه الرؤيا هي رسالة 
ومفتاح، وهي لا تعنيني بشكل مباشر، وحضوري فيها ما هو 
سوى رمز  عرفانيٍّ كبير، يدفعني للتساؤل لا عن سبب 
نّما عن فحواها، ولا عن علاقتي بالرؤى التي تلتها  الرسالة، وا 

نّما برحلة البحث عن المفتاح الذي سي ساعدنا معاً، كاتبةً وا 
ومتلقّياً على فكَ شيفراتها، وقراءة رموزها بلغة  عصرية، سليمة 

 < ولعلّ هذه هي حقّاً مَهَمّة هذا الكتاب الجديد
 

 )الفن التشكيلي(

 نافذة للبوح 

 الله أرض  >  رؤية الفرن الفرعونينَ عماااً ان وقوع يوبعد عمشر 
كُفانت تلك الفترة  <، ولاااالكبير الكيميائيّ  ومختبره العظمى

العجيبة، كانت الدكتورة أسااء قد تواجها الله بتاج العافية، 
 فخَرجَت سالاة لم تُصَب بأذى، ولم تزدد إلاا هُدىً عملى هُدى.

 -رغمَ رحابتهِ وشساعمتهِ  -حاوَلَت  أن تَتاجهَ نحو الراز الشعري 
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اتاجاهاً  لتعبارَ به عمن عمالَم  اليء بالسُبُحات كانت قد عماينته، لكنا 
لم يكن كافياً ليعبارَ عمن عَمظَاة ذلك النور الذي  -كهذا -ضياقاً 

لم يستطع احتواء هذا الثقل  الَأ أركانَ ذلك الاكان، تقول: >
 <  كاملاً 

ولااا لم تجد في الراز الشعري، ولا في تركيبته الداخلية اا يحقق 
 ارادها في فك طلاسمَ عموالِمَ البصيرة، راحت تبحث عمن طريقِ 
آخرَ للخلاص ان هذا الاأزق ! فوجدت في قصيدة الفرعمون 
الصغير ؛ النقطة التي أفاضت الكأس. فراحت تشكرهُ لأنه 
أطلعها عملى الفراديس البِكر والحور العِين، لكنها ورغم >تاج 

الاَلَكي البهيج،  الحكاة< الذي كانَ يُظهرهُ لها، ورغمَ لِباسهِ 
حاكاية عمليها وعمليه، فراحت   لهُ  آخر اَلِكٌ  نا ثااةأأدركت ب

ره ان  تدعموه إلى >أرض الكبريت الأحار والدم الأزرق<، لتحرا
 قيود الأسر الذي كان يعيش. تقول: 

ركَ  > تعال  ينبغي <.  اااا أكثر طال الاذي أس رِكَ  ان لأحرا
ذا كانَ الصات هو أكثر اللحظات إثارة للانفعال، كان ياكن  وا 

يقول  .فنٌ عمظيم ان فنون الكلامأن يكونَ نافذة للبوح، فهو 
 شاس التبريزي:

 اعندما تلج دائرة الح ب، تكون اللغة التي نعرفها قد عف" 
عليها الزمن، فالشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، لا 
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 " . لكناها آثرت أن تكونَ صااتة.يمكن  إدراكه إلّا بالصمت
ذاك الفرن،  ولااا لم تكن رغبتها ببوح السر الذي تلقته في

ليستوعمبَ ذاكرة أسير  تدعموه للخلاصِ ان أسره؛ ولااا أدركت أنَّ 
اللغة التي كان إلهها يخاطبها بها؛ لغة خاصة جداً،  ولأنا حجم 
السر الذي تريدُ البوحَ به أكبرَ ان أن تستوعمبه القصيدة الشعرية، 

نصرفت للفن التشكيلي، فتركت لِيَدها وقلبها حرياة الغوص ا
والتحرك في احيطات اللون والراز، للإفصاح عمن تلك الأسرار 

رها ان أسر الخفاء إلى دائرة الضوء.  الخفية التي تريد أن تحرا
ولم تكن الدكتورة أسااء لتريد ان تلك الرسواات 
الدلالية، نفسَها، بل كانت ترسمُ الطريق الذي يلخاصُ الرسالة 

حاوية عملى كل العناصر نا تلك الرسواات كانت أواُرادها، إذ 
ق بكل  الكيايائية التي تبعث إشارات توعموية تورث الوعمي الخلاا

 اا تحال ان دلالات عمرفانية كبرى، تقول الدكتورة أسااء:
 له   ألتمس   ولكنّي نفسي، أرسم   أنّني سيعتقد، مَنْ  مخطئ> 

 لحظات، بي تمرُّ  كانت أيضاً  فأنا ذاته، الوقت العذر، في
 فيما اكتشفت   ولكنّي نفسي، أكتب   أو نّني أرسم  أ فيها اعتقدت  

 لا الرّحلةَ  وأصف   وأكتب   العابدَ، المحرابَ لا أرسم   أنّني بعد  
 <. الم سافر

وفي البحث عمن التشكيل النحتي لتلك الدلالات التي 
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أشارت إليها الدكتورة أسااء عمبرَ هذا الخليط الاتجانس ان 
الرسواات التشكيلية ذات الطابع الافاهياي، القصدي، والتي 
أسهات في إبراز الوصف التحليلي لقضيتها،  ولعله هذا هو 

عمتادت تنواع االانهج الاُتَّبَع في الدراسات الفنية والجاالية. فقد 
ونحتها بشكل قوالب تراثية اُعبارة  الخااات والأساليب الحداثوية،

عمن حُقب  زانية ذات دلالات كونية، غير اكترثة بالنظام 
الكرونولوجي للأحداث التاريخية الذي يعتاد الايقاتية وتسلسل 
ها ان قيود الرجوع إلى التسلسلات  الحوادث.وهذا اا يحرر نصا

 الطبوغرافية.
زان، ولا فالقضية التي تريد، غير احكواة بعلم قياس ال 

بقراءاته التي تجعل الأحداث رهينة اسار خطي، فهي لا تجعل 
ان التسلسل الزاني أبجدية في وعمي الأاور، ولا تؤان بهذا 

 الشكل ان وعمي التاريخ أو الزاان.
فبالتجاوز الخطي والشكلي لاا وراء الكرونولوجيا، تحدد الدكتورة 

وهي بهذا الفهم أسااء الاسارات اللازاة لفهم القضية الاهدوية. 
الواعمي، غير الاقياد بحدود الكرونولوجية الكلاسيكية، تكون قد 

نتظار الإيجابي للناحية جاءت بالاصداق الحقيقي لافهوم الا
الاقداسة، وتكون قد ربطت تلك القضية بافاهيم قياية لا تحاكي 
ق، النافذ إلى أعمااق بصيرة الإنسان التي أراد  غير الوعمي الخلاا
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 ى أن تُهَيأ لتكون شاهداً عمليه، قال تعالى:الله تعال
نْسَان  عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه   ﴿   ﴾ بَلِ الْأِ

نعم، وهي بهذا التلازم تكون قد رَبطت القضية الاهدوية بالوعمي 
ق ربطاً لا ياكن أن تَنفكَّ عمنه بحال.  الخلاا

وان ثاار ذلك التلازم؛ الشعور بحضور تلك الروح اللطيفة، 
شعوراً حقيقياً يترتابُ عمليه اراقبة الإنسان لحركاته العشوائية التي 
تُفسدُ عمليه حياته، وتكون ادعماة لسلب التوفيق والتسديد اللازاين 

 لتهيئة أسباب شعوره بالسعادة الحقيقية. 
ز البشري هو الذي يعطي وفي الوقت الذي تؤان فيه بأنا الانجا

للزان قياته الحقيقية، وليسَ العكس، وذلك وفق الأخذ بالنقاط 
الايجابية التي تكانُ فيه، والتي تحداد إنسانية الإنسان باا هو 
إنسان. تدعمو إلى إنتاج وعمي جديد يصوغ عمقد ان التآلف بينَ 
الإنسان ونفسه، يخرجها به ان أسر القراءات الخاطئة لافاهيم 

ربية والقِيَم، إلى إنتاج ذاكرة جاعية إيجابية، كفيلة بإزالة الت
 عمناصر الإحباط والانكسار والهزياة. 

 
 <تنوّع أدوار ووحدة هدف  >

ولااا كانَ لابدا ان الحفاظ عملى سرية تلك النطفة الاباركة، كانت 
العناية الإلهية قد أداخرت نااذجَ اُؤيَّدة بنور الله وحكاته، 
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 بِاَنِّه وتوفيقه .واُسَدادة 
فعن خصوصية ذلك الاداخار وانهجيةِ ذلكَ الإعمداد الإلهي، 
تروي الدكتورة أسااء حكاية تلك الشجرة الاثارة التي أنبتت في 

 أرضِ اصر، لوحةً ناطقة بلغة العرفان، تختصر الحكايةَ.
:  إبراهيم الخليل، نبي الله؛  والنفس الكلية القلب الكونيثنائية  

. وكانَ القرن النفس الكلية. وزوجته هاجر؛ كونيالقلب ال
 التاسع عمشر ق.م،  زاخراً بهذا الفيض الإلهي الاتدفاق انهاا .

؛ الرائد الأول للتوحيدِ، ثاني أنبياء أولي العزم، القلب الكوني
ن  إِبْراَهِيمَ كَانَ إِ إااااً جااعاً لِخِصال الخير، قال تعالى:  ﴿

للبشرية، والناطق الحي باساها، وهو  ﴾، الاَثَل الأعملىأ م ةً 
الإنسان الكاال، الذي يطاح أيا إنسان  يسعى روحياً أن يصلَ 

 إلى ارتبته.
لها إلىوالنفس الكلية  سادنة ؛ هاجَر، وريثةَ حوااء التي حوا

 ان إبراهيم يتاكَّنَ  حتاى وذلكَ  والاحباة الكونيَي ن، العشق احراب
هيَ نفس الإنسان و  .فيها دةالحياة الجدي نطفة أو بذرة إيداع

الكاال التي تتكشاف فيها حقائق الوجود الاطلق.عملى حدِّ قول 
 الدكتورة أسااء.

 النفس الكليةوكاا أنا النفس الناطقة هي قلب الإنسان، فإنا  
 هي قلب العالم الكبير. تقول عمنها الدكتورة أسااء: 
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الكونيّ، وهي  القلب ؛ إبراهيم يقظة عن الأولى المسؤولة هي>
 أفلا وحينما القمر، بعدها من ثم الشّمس على التي دل ته  بداية

 البذرة سوى تجليه لن الّذي الكبير، الإظلام به إلى عادتْ  معاً،
؛ وتريد بها الإاام الاهدي؛  <أشرت  إليها قبل قليل الّتي السرّيّة

الاُدَّخَر )عمليه السلام(، والذي سيكونُ اُجلاياً إلى ذلكَ الإظلام 
 الكبير. 

 شؤون على القائمة الملكة .. والسيّدةوتقول عمنها كذلك: > 
 ..< الأعلى كما في الأسفل في الجسد مدينة

 والبذرة السرية تلك، هي السر الذي تعدادَ ظهوره بأسااء لدنياة
خاصة، تعدادت بها الأدوار بأزانة اتعدادة كانت الاصلحة 
الإلهية تقتضي لكلا انها أن يكون لهُ حضوراً عمينياا في زان 
اعيان. لكن هدفها كلاها كان هدفاً واحداً... إذن نحن أاامَ تعداد 
ادوار ووحدة هدف، إذ اقتضت الحكاة الإلهية أن يختصا الله 

خلَصين بتسلام اهام حال الرسالة تعالى اجاوعمة اِنَ عمباده الاُ 
 ونقلها عمبرَ أزانة اتعدادة الظروف . 

 لدنيّة بأسماء ظهر الّذي السرّ  إنّهاتقول الدكتورة أسااء: > 
 وعَليّ  الله، وعبد وعيسى وموسى ويحيى إسماعيل، هيَ  خاصّة

 أولئكَ  كلّ  عليهم السلام(. أيْ ( الزّمان صاحب ثمّ  والحسين،
 < والذّبح النّحر الإلهيّ بوجوب الحكم حقّهم في صدر الّذين
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إنها تختصرُ الأدوارَ كلها بتلك الوقائع الدااية، والأحداث 
الاؤسفة التي بدأت ان بيت النبواة الكبير، واا لحقَ بإبراهيمَ ان 

آباؤه أذىً، حتى صاحب العصر والزاان واا تعراضَ له 
زالتهم  الطااهرون عمن اراتبهم التي رتابهم ان إنكار  بَيِّن لحقاهم، وا 
 الله فيها .

. محمد، وقلبٌ كوني هو عبد اللهثمَّ تتحداثُ عمن عمقل كوني هو 
 كلّ  تفجّرت الكونيّين والقلب العقل إن  من هذاثمَّ تقول: > 

 السّماويّة الإلهيّة للروزنامة الأنبياء  وفقاً  كلّ  وظهر الرسالات،
ةَ فياا أنَّ إبراهيمَ <  ذاك، هو عمبد الله هذا واحاد .، ولا اُشاحَّ

 ظهرتالتي وللبذرة السرية تلك، أااهات؛ هُنَّ النفس الكلية > 
يشاع ، موسى، وأمّ  هي هاجر، مباركة، لدنيّة أنثويّة بأسماء  وا 
  نرجس ثمّ  وفاطمة وهب،  بنت وآمنة عمران، بنت ومريم  

 في أدوارهنّ  أنّ  كيف وستلاحظ ،)جميعهنّ  السلام عليهنّ (
 الأمّ والزّوجة، بين يتوزّع السريّة النّطفة أو البذرة على الحفاظ
يشاع لإسماعيل، وأمّ  لإبراهيم زوجة فهاجر  لزكريا وأمّ  زوجة وا 
وأمّ  المطّلب، عبد بن الله لعبد زوجة وهب بنت وآمنة ليحيى،
عليه ( لعليّ  زوجة وفاطمة ،)صلى الله عليه وآله( لمحمد
 < )ليه السلامع( للحسين وأمّ  ،)السلام
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 في بيان

 )مشروعها العِرفاني( 

واِااا يليق بكرااة تلك الذات الاُعَداة لتسنام اهام القيادة      
نات هذا العالَم السفلي  العالاية العظاى، هو أن لا تكونَ ان اكوا
الذي هو اشوبٌ بالدنس والاستخفاف، وركوب الهوى، 

 والانصراف إلى اا لا يحل ان الالذاات. 
ولابدَّ لنطفته الشريفة أن تكونَ ان عمالم التكوين، وهو عمالَم 
التحقاق والثبوت؛ عمالَم الخَلق والإيجاد، لا عمالم الإاكان 
ن كانَ الأخير هو احل حلولها الواقعي الحضوري،  والشهود، وا 
الذي تاثالَ في تاريرها في آداياة >نرجس<؛ رحيق الأنبياء، 

ناية الإلهية أن يكون انطلق قتضت العاوشذا الأوصياء، الذي 
 التغيير الشاال الذي تنتظره البشرية .

، وأشرقت ةوصَدَقَ الله وعمده، وتشرافت البشرية بولادته الاياون
الأرض بنور رباها، ثما اقتضت العناية الإلهية بعد سبعينَ عماااً 

هـ ، وغُيَّبَ عمن الأنظار  329أن تُختم الوكالة الخاصة سنة 
 التي لن تنتهي إلاا بنهاية الزاان . بغيبته الكُبرى

إنا هذا الإاام الاوعمود لم يكن له تحقاقاً، واقعياً فحسب، بل 
تعداى الواقعية الظاهراتية، وعمالاها الاأهول، إلى اا وراء ذلك 
ليصبحَ حتاياً ذو دلالات  اؤكدة، كفيلة بظهوره بياناً في ثنايا 
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اام، فيحجبها ظاهراً، الروح  والأذهان، كالشاس حينَ يجلالها الغَ 
ً، تقديره في  اع بقاء ظهورها ظهوراً له تحقاقاً ذو ااهية، استقلاا

 بحال . –الأذهان لا في الأعميان، ولا ينفكا عمن جوارح الناظر 
إنا فلسفة الظهور الاتحقاق في كل العوالم تعني ضرورة أن يكون 

لاا أنَّ الظافرَ لهذا التحقاق اقاااً ظهوريااً واحداً في عمالَم الشهود، إ
لأيا أحد عملى نحو الإجاال، بل تعتاد اشاهدة  قبه لا يتحقا 
لهذا النبأ العظيم، الذي هم فيه  درجة الوعي الإنسانيذلك عملى 

ق، الذي هو عمالية عمقلية  اختلفون. وأعمني به: الوعمي الخلاا
اعقدة، اصحوبة بالانتباه التام، وهو الإحساس بكل الحالات 

 تعيشها الذات الادرِكة.الانفعالية التي 
الفلسفة إنَّ الإعملاء ان شأن العقلي عملى الحساي، ان ابادئ > 

< بل هي الساة الغالبة لاشروعمها الناهض، حيث  الأسمائية
أدركت الدكتورة أسااء ضرورة تجاوز كل اا هو عمرضي 
واتغيار، والتاساك باا دونَ ذلك، لقناعمتها بأنَّ الجزئيات 

ل في الواقع قِوام الادركات الحسية، تحد ان الهيولانية التي تشكا 
الادركات العقلية.وتشل القدرات التي تعيشها الذات، وبالتالي 

 تفسد إاكانية الوصول إلى الاعرفة الحقيقية.
نعم، إنَّ اجال الحواس لا يشكالُ اصداقاً حقيقياً للطبيعة 
 الجوهرية والنوعمية للأشياء، بل انا اصداقها الحقيقي  هو ذلكَ 
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 الإدراك الاُفعَم بالاعاني السااية الاُجرادة عمن الاادة.
والعقلُ عمند الدكتورة أسااء؛ أداة اعرفية، وهو أار أساسي 
لحدوث الاعرفة. لكنها لم تكتفي بالادركات العقلية، بل اتجهت 
إلى بيان احدودية العقل في إدراكه لعلم الباطن، وأسراره 

وحساي. وكانَ هذا بياناً ان  العظاى التي تتعداى كل اا هو عمقلي
خلال العديد ان نصوصها وقصائدها العرفانية. ولعلاها كانت 
تقول بالصنف الثالث اِنَ الاعرفة التي قال بها ذو النون 
الاصري؛ وهي اعرفة صفات الوحدانية الخاصة بأهل ولاية الله 

 الاخلَصين الذينَ يشاهدونَ الله بقلوبهم حتى يظهر الحق لهم.
وتقدام الدكتورة أسااء الاعارف الوهبياة عملى اا هو قائم نعم، 

عملى البحث والاستدلال والبرهان، فانهجها لم يكن ليعتاد العقل 
رازاً للفهم الاادي فحسب، بل تعدااه إلى الادركات الغيبية التي 

 تأساست عمليها جايع بحوثها وتأويلاتها العرفانية .
يتابع ، حى الانطق والبرهانوفي الوقت الذي يأخذ فيه الحكيم؛ ان

. وعملى حدا العارف انحى التزكية، والتصفية، والسير، والسلوك
فبينما كان العقل هو سفينة قول الأستاذ ارتضى اطهاري: > 
 < الحكيم، كان القلب سفينة العارف

إنا ارحلة التعافي الروحي قد وصلت عمند الدكتورة أسااء إلى  
اراتبَ اتقدااة، اا جعلها غيرُ افتقرة إلى تأاال الدليل، وكأني 
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صاحب المحاضرة مربوط "في قوله:  الق شيريأراها وهي تحاكي 
 " .بآياته، وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته

ذي هو احلا وتاضي الدكتورة أسااء لتقداس الإنسانَ، ذاك ال
قيام العقل؛ الذي هو ابسوطٌ بصفاته. وتثاان فيه اَظانا الخير، 

 واواطن الرحاة. 
وبافردات  ذات إشارات ودلالات، تبدو وكأنها تُزاوجُ الحضارات، 

< ان الحضارة الهيروغليفية الاصرية العنخفتستعيرُ افردة > 
حِم سنة ق.م، لتستقرَّ بها في رَ  3000القدياة، انذ أكثر ان 

القرن الأول ان الألفية الثالثة. إنها تريد أن تثبات القياة الحية 
للإنسان عمبر تلك العصور؛ باعمتباره الاحور الذي تدور حوله 

 عصا هو الأكبر، بل العنخ هو الإنسان نعمالحكاة، تقول : >
 <. الحكمة نفسها

وقد لوحظَ ذلك في اعظم كتاباتها بكل الإشارات والدلالات 
هو الفرقان والقول  -عمندها –ة الكبرى. والإنسان هذا العرفاني

رَ له اا في  الفصل والذكر الحكيم.وهو آية الله الكبرى، الذي سَخَّ
الساوات ان شاس وقار ونجوم. واا في الأرض ان دابة 

به ان فضلهِ  وشجر وجبل وجااد وسفن. وجايع اا ينتفعُ 
حسانه ان نِعَم  لا تُعَد ولا تُحصى.  وا 

 



 ✍................... (المهدويّة الحضرة إلى الهيروغليفيّة الحضرة من)..الُمقَدّس الظّهور رحلةُ

- 145 - 
 

 طغاة  العالَم السفليقاهر 

 

> ذو وفي اللوحة الثاانة ان لوحاتها التشكيلية، الاُعَبارة       
، كانت قد لخاصت قصة ذلك الصراع الفقار وساقيات السمّ <

التاريخي الدااي بينَ جنود الله وجنود الشيطان. واستعرضت 
ساقيات ذلك السيف )الحُسام( وحزوزهُ الاُنفضاة عمن اتنهِ، 

النساء اللواتي كُتبَ لهنا أن يكنا ساقيات  للسما، حاالات  وتناولت 
 للاوت الزؤام، في حضرة ذاك السيف الاُفَقار !

بنة أاير قبيلة كندة، العابثة ا؛ جعدة بنت الأشعثوأشارت إلى 
تباع افي االكة الحُسنِ والجاال، الانقادة بكاالِ إرادتها إلى 

، وريحانة رسول الله غتيال سَياد شباب أهل الجناةاالهَوى، و 
)صلى الله عمليه وآله(؛ سيادها واولاها؛ الحسن الاُجتبى )عمليه 

 السلام( اقابلَ اائة ألف درهم.
 وفيها قالَ قيس بن عمارو بن االك:

 يا جعد! أبكي ولا تسأاــــــي        بكاءَ حق  ليسَ بالباطل
 لن تستري البيت عملى اثله    في النااسِ ان حاف  وان ناعِمل

  
، إارأة الخوارج، فائقة قطام بنت الشجنةكاا أشارت إلى 

الجاال، تلك التي أغرت ابن اُلجم الارادي بجاالها، فَسَلبت 
عمقله، فَهامَ بها، فوجدت به ان يحقق قصدها بقتلِ أايرها 
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 وسيادها واولاها أسد الله الغالِب؛ عملي بن أبي طالب! 
  وفي قطام؛ يقول ابن أبي ايااس الارادي :

ن غَلا ... ولا فَتكَ إلاا   دُونَ فتك فَلا اَهرَ أغلى ان  عمليِّ وا 
 ابنُِ الجمِ 

ق، الاستوعمب  إناها بهذا القدر العالي اِنَ الفهم الواعمي الخلاا
لتفاصيل ثنائية الاوت والحياة؛ تسردُ للتاريخ؛ قصة صراع  ارير 

ثني لإالم يعد خفي  عملى أحد، ففي ثنايا السيف ذي الفقار 
، تهاوت ساقيات السما، بعد أن عمددنَ العداة لنحرِ الباقيات عمشر

الصالحات، فَسَلَكنَ السابل الاانعة ان الدخول إلى الحضرة 
الإلهية. في الوقت التي بقيت فيه النطفة السرية في اأان  أاين 

 وركن  حصين !
لى عمين الإاام الاخلاص؛ الراصدة لجايع الحركات العرضية  وا 
التي تاضي بلا عملم  ولا حكاة، تشير الدكتورة أسااء في 
اعرض تناولها إلى احور الصورة التشكيلية الاُعبارة عمن فلسفة 
الحفاظ عملى النطفة السرية، وعمن تهالك الساقيات في وُحُولِ 

كَنَة، تُشير إلى ا واطنَ الخلل في سلوك الإنسان الذِلَّةِ والاَس 
العاال، إذ أنَّ الانحراف الوارد في سيره السلوكي، الدائري 
الاليء بالشكوك والانحرافات، طالاا يورده اوارد التهلكة، إذ لا 
يبصِرُ بعين اليقين ذلك النور الساطع الااثل كالطود الشااخ في 
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 احور حركته الدائرية، تلك !
بكلا  – نحو، يدورُ في ساعمته الكونيةويظلا سائراً عملى هذا ال

إيقاعماتها الخاس الاسؤولة عمن إيجاد تلك النبضات الكفيلة 
بخلق ذلك الإنسجام والتناغم الذي تحتاجه االكة البدن ليَحِلا بها 

ولا يجدُ اَن يأخذ بيده نحوَ تلكَ العَين؛ الاحور !   -الإاام 
تقول الدكتورة ى بها اا لم يظفر بالوعمي الأعملى، ظوالتي لن يح

 أسااء:
> في حين أنّ الأمر برمّتهِ فيه نوعٌ مِنَ الإجهاد والإحباط، 
والدمار الذي يصيب النفس بسبب عدم قدرتها على تحقيق 

 الوعي الأعلى، واللقاء بإمامها الموعود <
 

 )الدّلو الأسمائي(

 موضع قيادة العالَم

ذا كانت اللوحات السابقة تشكال قراءات       ، ستكشافيةاوا 
تعطينا اداخِلَ عمااة لطرائق الدخول إلى النَص، ففي اللوحة 

 إستنتاجيةان لوحاتها الرائدة، تقدام الدكتورة أسااء قراءةٌ  التااسعة
لخارطة فهم النَص، تُؤَسسُ له جنسه الخاص، وتضَعَ لهُ الهوياة 
الخاصة به. وهي قراءة اكتشاف  تفتح الطريق عملى الأزانة 

لى حد  سواء، وتُحيل القارئ إلى ايادينَ اعرفية لم والأاكنة عم
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 تكن اُكتَشَفة ان قبل ! 
وبعد رؤية الروح الاشتعل في داخلها، يُدخلها عُملُو الهِاَّة ادار 
يقاعماتها الاتوهاجة بالنور الإلهي )الاُعد لقطعِ  الساعمة الكونية، وا 

تِ والعِوَج، وا لاُدَّخَر لِتجديد دابر الظالَاة، والاُنتَظَر لإقااة الأا 
 الفرائضِ وَالسُّنن(

الساعة الكونية التي أ حدّثك عنها، تقول الدكتورة أسااء: >
أحاول  اللحظة أن أرسمها لكَ، وبينما أنا في صدد فعل ذلك 
أرى رأس القلم بينَ إبهامي وسبابتي قد أصبحَ م حاطا بدوائرَ 

 <من نور، وكلّها دوائرَ تتوهّج فوق الورق ...
عمقارب الساعمة الكونية، التي دَلَّتها عملى الاركز الاُحاادي  إناها

ق  سفينة النجاة التي اَن ركبها نجا وَاَن تخلافَ عمنها  -الخلاا
ذاكَ الذي تحتاجهُ االكة البَدَن ان أجل تحقيق   -غَرقَ وهَلَك 

 الظهور الاوعمود.
( هي نفسها لحظة الدلو الأسمائيإنَّ لحظة تحقق الظفر بقاع )

وهو  -اقياس لطافة القلب  –الظفر بقوس الصعود  تحقق
الترقاي في القرب اِنَ الله، وهي نفسها لحظة الإفلات ان قوس 

والتأهاب لاعاينةِ جاال  –اقياس قسوة القلب وكدورته  -النزول 
فَإِن هاَ لَا تعَْمَى الْأَبْصَار  وَلَكِن تعَمَْى الْق ل وب  ﴿الجايل ... 

 . ﴾الصُّد ورِ  فِي ال تِي
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(2) 

 خصوصيّة الحركة الجوهريّة
 في فكر الدكتورة أسماء غريب 

 
 هيثم كاظم المحمودد. 

تعتبر الحركة الجوهرية أحد الاباني الفلسفية الأساسية في       
فكر الأستاذة الدكتورة أسااء غريب، ولتلك الحركة طبيعة 

والاذي يُعتبرُ فاعملًا  -اُتجدادة، اا يشير إلى انَّ الجوهر عمندها 
اتحراكٌ عملى شكل تصوارات جزئية  -طبيعيااً للحركات العرضية 

لتي تتأثارُ هي فياا بعد بالعوارض تشكال ابادئ لتلك الحركة، وا
لية دورة الحرف وَسورهُ الأعمظم.   الخارجية لتشكال اع الحركة الأوا
وعملى خلاف البحوث الاَس حياة التي كثيراً اا تتََّسم دراستها 
بالساطحية وقلة العاق، كانت الدكتورة أسااء تستقصي وتاسح 

جل ذلك بأدواتها الواقع لتحدادهُ وتشخاصهُ وتَصِفَهُ وتستعينَ لأ
العرفانية ذات الدالالات الاوثوقة. وكانت بحوثها الوصفية ان 
أرقى الدراسات الاَسحياة، حيث أناها لم تكتفِ بوصف الواقع 
والوقوفِ عمنده، بل راحت ترصدُ نواحي القصور والضاعف في 

 البحوث الوصفية الاُتَداوَلة التي سبقتها.
ء غريب ارتبة العقلانية لقد بلغت الروح عمند الدكتورة أساا

الاحضة، فحضيت بتجلاي حضور جايع الاوجودات بكاالاتها 
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الوجودية بعد أن كانت حركتها الجوهرية قد تجرادت ان جايع 
أشكال الاادة والتاعلاقات ان سنخ الارتداء بعد الارتداء، لا ان 
سنخ الارتداء بعد الخلع. ولم يكن اتاصافها بهذه الحركة عمبثيااً أو 

طائل انه. بل هي حركة دائبة وخالدة، سائرة نحوَ البحث  لا
اعمد؛ الإاام  ق عمن سر دائرة الوجود وقوسها الصا والتاقصاي الخلاا
الهُاام؛ القائم بسائر أدوات وشؤون الإاااة والخِلافة ، الحاال 
للرسالة الإلهية التي تحال الناس كافاة إلى النظام الأصلح. 

ايع الصاور الناورانية الكاالة التي الإاام الاذي تتجساد فيه ج
سبقته، والكفيل بأن يُتَّبَعَ اعَ تاام الاطائنان ان ناحيته بالنفع 

 الكاال .
وكيف لا يكون ذلك وجداه احاد؛ ذاك الذي أوصى به خيرا، 
احاد النابي الذاي كانَ يروي حكاية التطوار والعروج في الكوت 

 الوجود. النفس. كانت تراه بوضوح؛  قلبَ عمالَمَ 
هي الأكثر رسوخاً في جادة وبعد أن تيقانت أنَّ فكرة الإاااة  

العقل والانطق، باا تحتويه ان انسجام تام اع اللطف الإلهي، 
واا تقتضيه ان عمدم ترك الله الناس دون هداية وهاد؛ فعظاة 
الرسالة لا بد أن يقابلها عمظاة الاُرسل الحاالَ لها والاُكَلَّف 

، تقول الأحدية السااي إلى اقام الكشف التام بنقلها ان اقام
 الدكتورة أسااء: 
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 ان إعمجازاً  أكثر إناه الساادة، أياها الحقيقياة الاعجزة هو > احاادٌ 
 الأجساد في خالقَها وتقَداس تسَبِّح الاتي الذاات إناه القرآن ذاته،

 الاذي الاصطَفى القلب هذا إناه تسبيحَه، لا تفقهون ولكن كلاها
 الغابرين في سيرته يحكي إنااا جوانحنا، والقرآن بين نحالُ 

< )د. أسااء غريب، دزاكرا، بأجزائه الستة،  والظااهرين
 (252ص

لقد تَدَرَّجت الدكتورة أسااء غريب في حركتها الجوهرية هذه إلى 
اسيرة الاعرفة الظاهراتية لتتحراك بشكل اتوال  ان ارحلة إلى 

ل الاعرفة وأكثرها واقعية، فكانت أخرى حتى بلغت أساى أشكا
أكثرَ إدراكاً و أكثرَ شعوراً بالحرياة. الحرية التي هي التحرر ان 
نتاجها، فتصدارت  كلا القيود الفكرية التي كانت تكبال طاقاتها وا 
بحق نساءَ عمصرها لتلتحق في ركب السائرين الاُاَهِّدين للظهور 

عالاية الغيبية ذات الاُقَدَّس بعد أن أسلات أارها للحكواة ال
اللطف والتاسديد الإلهيين، إذ لا يُتَصَوَّر أن يُبقيَ الله تعالى 
الكون باا فيه ان عمجائب القدرة وصنائع الاوجودات بهذه 
الصاورة ان الهيانة الغربية عملى اقدارات العالَم، والواضحة 
اعالاها عملى الاشهد الاُعاصر بكلا أبعاده، حيثُ الفقدان البيان 

 سط قواعمد العدالة الإنسانية.لأب
إنَّ ااهية النهاية الحتاية للتاريخ وصِفَتها لا ياكنُ أن تكون إلاا 



 ✍................... (المهدويّة الحضرة إلى الهيروغليفيّة الحضرة من)..الُمقَدّس الظّهور رحلةُ

- 152 - 
 

بالرعماية الإلهية الاُحاطة بألطاف الله كاا هي دلائل الآيات: 
، اِااا يدلال عملى ﴾ونجعلهم الوارثين ..﴿،  ﴾ونجعلهم أئاَّة ..﴿

ا اا سيكون برعماية أنَّ الهيانة والتاكين ستكون بجعل إلهي. وهذ
بقية الله الأعمظم، فقد ورد في الروايات الاتواترة اا يُشيرُ إلى 

أخرج أبو داود والتراذي رضي الله عمنهاا بسندهاا في ذلك فقد 
عمبد الله بن اسعود  صحيحيهاا يرفعه كل واحد انهاا بسنده إلى

رضيَ الله عمنه، قال: قال رسول الله صلى الله عمليه وآله: "لو لم 
يوم واحد لطوَّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله يبقَ ان الداهر إلاا 

رجلا اناي أو ان أهل بيتي يواطئ اساه اساي، واسم أبيه اسم 
ر )بحا .أبي يالأ الأرض قسطاً وعمدلًا كاا الئت ظلااً وجورا"

 (102، ص51الأنوار، العلااة ألاجلسي، ج
لَ اللَّهُ ذلِكَ اليومَ حتَّى  وكذا: "لو لم يبقَ انَ الدُّنيا إلاَّ يومٌ لطوَّ

يواطئ اساُهُ اساي  -أو ان أَه لِ بيتي  -يَبعثَ فيهِ رجلًا انِّي 
كاا الئت  ، واسمُ أبيهِ اسمُ أبي يالُأ الأرضَ قِسطًا وعمدلًا ،

الدُّنيا حتَّى  -أو لا تَنقضي  -. وفي لفظ  لا تذهبُ ظُلاًا وجَورًا 
".)صحيح بيتي ، يواطئ اساُهُ اساي يالِكَ العربَ رجلٌ ان أَه لِ 

ابن داوود، الاصدر: الاحداث الألباني، الراوي: عمبد الله بن 
واللفظ له، والتراذي  4282اسعود، وكذا أخرجه أبو داوود 

 ، اُختصرا(2231
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لاصادر، وكذا اااا ورد في روايات الاسيح إلى غير ذلك اِنَ ا
ففي البشارة التالية ان سفر أشعيا واليهود في الإنجيل والتوراة. 

النابي التي تحدث القاضي جواد الساباطي عمن دلالتها عملى 
"وفي ذلك اليوم  :الاهدي وفق عمقيدة الإاااية الإثني عمشرية

وتنتظره ويكون  راية الشعوب والُااَم التي تطلبه *«القائم»سيرفع 
 (127ـ  123أهل البيت في الكتاب المقدس: ". )احلاه اجداً 

---------------- 
* اختص هذا اللقب بأئمة العترة الطاهرة، واذا أ طلق كان 
المراد منه الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر)عليه السلام(، 

: 1راجع كتاب النجم الثاقب لآية الله الميرزا حسين النوري 
، من الطبعة المترجمة الى العربية، وقد ذكر الميرزا 211

النوري أنّ هذا اللقب مذكور في الزبور الثالث عشر وغيره، 
 .نقل ذلك عن كتاب ذخيرة الألباب للشيخ محمد الاسترابادي

 
ان ازااير النبي داود )عمليه السالام(  72واِااا جاء في الازاور 

تي تشير إلى انقذ سيصلح التي وردت في الكتاب الاقداس، وال
هذا العالم، ويقيم دولة العدل والقسط  ويخلاص البشرية ان نير 
الظلم والجور . وهذا الانقذ كاا في الازاور هو ابن صاحب 
. شريعة عمالاية ستسود عملى هذه الأرض في آخر الزاان
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فلنتأال في اا جاء في الكتاب الاقداس: )اللهمَّ أعمطِ شريعتك 
بن الالك؛ ليحكم بين شعبك بالعدل، ولعبادك للالك، وعمدلك لا

الاساكين بالحق. فلتحال الجبال والآكام السالام للشعب في ظل 
العدل؛ ليحكم لاساكين الشعب بالحق، ويخلاص البائسين، 

يخشونك اا داات الشاس، واا أنار القار عملى  ،ويسحق الظالم
ار الأجيال والعصور. سيكون كالاطر يهطل عملى العشب، 

كالغيث الوارف الذي يروي الأرض العطشى،  يشرق في أيااه و 
الأبرار، ويعما السالام إلى يوم يختفي القار ان الوجود ، ويالك 

 . ان البحر إلى البحر، وان النهر إلى أقاصي الأرض
أَاااَه يجثو أهل الصحراء، ويلحس أعمداؤه التراب. الوك ترسيس 

شبا يقدااون هدايا، يسجد والجزائر يدفعون الجزية ، والوك سبأ و 
له كل الالوك، وتخداه كل الُأاَم ؛ لأنه ينجي الفقير الاستغيث 
به، والاسكين الذي لا اعين له، يشفق عملى الضعفاء والبائسين، 
رهم ان الظلم والجور، وتكرم  ويخلاص أنفس الفقراء، ويحرا

فليعش طويلًا ، وليعطَ له ذهب سبأ، وليصلَّ . دااؤهم في عمينيه
 ....(  يه دائااً ، وليبارك كلا يومعمل

لقد كانت تلك النصوص وغيرها اِااا يشير إلى أحداث آخر 
الزاان اوضع عمناية ودراسة وتأاال الدكتورة أسااء بعدَ أن تيقَّنت 
أنا )خلافة الله( في الأرض لا تنقطع ؛ لئلاا يزيغ الناس عمن 
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يكون الحق. ولذا فلا بدا في كلِّ زاان ان حجة عملى الخلق 
 . ترجااناً لوحي الله تعالى وتعالياه

وللحُرية في فكر الدكتورة أسااء غريب حاكاية خاصة؛ تحكاها 
قوانين الدولة الكونية، التي تاتدُّ جذورها إلى خزينة الرحاة 
الإلهية، وتتفجار في قعرها الأسئلة الكُبرى. فالكتابة التي يُنتَظَرُ 

ة في الجوهر، يجبُ أن تكونَ انها أن تكونَ وليدة الحركة الفاعمل
خاضعة لاعايير تلك العوالم العلوية التي تشكالُ دعمائِمَ تلك 

 الدولة الكونية.
ولأنَّ العوارض الخارجية تؤثار بالضارورة عملى الحركة الجوهرية 
التي هي اَبعث نبواة الحرف وقيااة النقطة، واا ينشأ هناك 

ة الانتباه لاا أساتهُ بـ يكونُ هنا؛ تلفتُ الدكتورة أسااء إلى ضرور 
)قرين الكتابة( الاذي غالباً اا يُفسِدُ الكاتبَ ويهبطُ به إلى الدَّرك 

 الأسفل اِنَ الجاحيم، تقول :
نااا قرين الكتابة؛ أي تلك الروح التي تستولي عملى فكرك  >وا 
لَ  وتعشعش في كلا اكان  ان عمقلك، وتغرقكَ بالأفكار التي لا أوَّ

هاكَ بأنَّ الحياة في الكتابة هيَ الأساى لها ولا آخر، و تو 
والأرقى والأفضل، ولا تتركُ لكَ اجالًا لتستوعمبَ فيه أناكَ 
أصبحتَ عمبداً أسيراً لا حولَ لكَ ولا قواة؛ إناها اُخدار فتااك خبيرٌ 
بكلا ألاعميب الحرف والأبجديات وعملواها، قرينُ الكتابة هذا 
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فتكتبَ عمنه، ويوهاكَ شديد الخُبث والذاكاء، يوهاكَ بالحُب 
قَ طعاها ...< )د. أسااء  بالسعادة فتكتبَ عمنها دونَ أن تتذوا
غريب، ويثة السرا )رواية(، دار الفرات للثقافة والإعملام، العراق 

 (52، ص2021
ولكي تخرجَ  -ووفقاً لاتبنايات الدكتورة أسااء -فالكتابة إذن 

وتضَع  إلى الدائرة في احور الوجود، -كاا هيَ  -الحقيقة 
النقطَة عملى الحرف وضعاً يليق بكينونياتها ويحقاق تحقاقَ أبعادها 
في عمالم الوجود فإناه لابدا ان أن تسيطر عملى قرينها وتجعله 

 طوعما لأارها، تقول الدكتورة أسااء:
> الكتابةُ الاتي لا تشفيك اتركها. والكتابة الاتي تجعلكَ تحوال 

ارة تلو الأخرى، غادرها. غرفتكَ إلى احرقة تشعل فيها السايج
والكتابةُ الاتي لا تُحييك، اهجرها. والكتابة الاتي لا تحباكَ و تبنيك 
وتسقيكَ رحيق الاعنى، أغلق في وجهها الباب < )نفس الاصدر 

 (52السابق، ص
وتقول : > وعملى القرين الكاتب فيك أن يتطهارَ بااء الروح 

بالكتابة كاناها أوقاتُ والناور ليصبح له أوقات يشيرُ فيها عمليكَ 
 (53صلاة أو عمبادة < )نفس الاصدر السابق، ص

وتدعمو الدكتورة أسااء إلى اغادرة الاكان الاذي يقياد الفكر 
ويجعلهُ أسيرا للواقع الاتجااد، ذاك الاذي يخلق الفراديسَ الوهاية، 
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 في الأسوار والسياحة اغادرة إلى يحتاج تقول: > إنَّ التعلام
 قادراً عملى وتصبح اخيالتكَ  تتخصابَ  حتاى اسعةالو  الله أرض

الاذي  العالم عملى قلبكَ  عمينَ  افتح  .العجيب السرياليا  التاحليق
الجسد  بين أبدا تفصل ولا فيكَ، هوَ  الاذي الزاانِ  وعملى أنتَ فيه 
وح،  .فيها شياة لا الاتي بقرتكَ  وهوَ  وبراقك، ناقتكَ  هو فجسدكَ  والرا

هو < )د. أسااء غريب، دزاكرا،  كاا الوجودَ  يُرِكَ  اعه تصالح 
إاااَكَ الاُنتظر كاا لم يخبرك عمنه احد، الأجزاء الستة، دار 

 (.253الفرات للثقافة والإعملام، العراق، ص
ذاك  عملى وَعَمينها إلاا  تقياة روح الكون في يوجد وتقول: > ولا
 الإاام، يعني برج إلى والوصول الحقا  ادينة ان الاكان القَصيا 

ر أن الإنسان عملى أناه حباطاته وخيباته أوهااه ان يتحرا  وا 
شاس الإاااة في  تظهر أن إلى ويصبر ينتظر كيف ويعرف

 (65)الاصدر السابق، ص<  قلبهِ 
نعم، و بهذا الفهم الواعمي لهذا الاعترك الفكري لحركة الذات 

؛ تضع الدكتورة أسااء غريب الحلول التي تساو بهدفية ‘الاُفكارة
الحركة لتكون ادعماة لتحقق حضورها الوجودي الفعاال، الاُثار 
 الذي يشير إلى حقيقة اُراد الإرادة الإلهية، وتجسيداً واقعياا لها .

تشترك  الموضوع -الذات وفي إطار فهاها الواعمي لثنائية 
الدكتورة أسااء غريب اع اارتن هايدغر وتختلف اع هوسرل؛ 
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لحجاب؛ اااا جعلَ فلسفتها حقلًا فالاعرفة عمندها انكشاف ورفع ل
 خصباً ينشط فيه النور واليقين ويختفي فيه العبث والقلق.

وضان حركتها  -إنَّ النَّفسَ عمند الدكتورة أسااء غريب 
لابدَّ أن تكون قد اجتازت اراتبَ اتعدادة واَنازلَ  -الجوهرية 

 اُشَكاكة كانت تلزاها أن تتخلاصَ ان تبعات ذلك الصاراع  الاذي
ً للثبوت  صارَ فياا بعد انشأً لكاال النفس الناطقة عمندها، واحلاا

يذاناً لثورة الحرف و قيام النقطة.  والساكون، وا 
أنَّ وجود جايع الكائنات يسيرُ  -في لحظة  اا -لقد استشعَرَت 

نحوَ الشاوق للاَبدَأ وأناه لابدَّ لتلك الحركات العرضية ان احور  
رٌ اِن قيود الزااان والاكان فياا هو احل الثبوت والساكون،  اتحرا

 وراء النظام الاادي .
 شيء إاااي لي أظهرها كاا النافس تقول الدكتورة أسااء: > إنا 

 فشرَحَ  لله، أارها أسلات الاتي البقرة حقاا، إناها اُبهِرٌ  و عمجيب
 بالهدوء وايازَها والبيان عمصا الحكاة وأعمطاها للناور صدرَها
 في أنا  كيفَ  إِاَااِها ليعلااها عملى عمينيها وفتحَ  العالية والهااة
 أضغاث هو اجراد نوع نوعمين، عملى الأحلام تكون البدن أرض

 عملى نهجه، سار ان وكلا  فرويد فيه غرق الاذي وهو وأوهام،
ؤيا هو آخر ونوع وكلا  والائكته الله ان للنافس تأتي التي الرا
الفرويدياون  عمنه يعرف لا الاذي الناوع وهو الكون، في الخير قوى
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 بالإاام ولا بالغيبياات، ولا بالله أصلا يؤانون لا لأناهم شيئا،
 بأنا  يؤانون ولا عملواه، في يصبُّ  شيء بأيا  الاوعمود ولا

 برا  إلى توصلها اعارج في وتنتقل تتزكاى وتتطهار النافوس
 هذا باوجب ويخرج حال إلى حال ان الإنسان  فيتغيار الأاان،
<  الناور إلى الظالاات ان اسالك الساائرين في لتدراجا ان النوع

)د. أسااء غريب، دزاكرا، إاااَكَ الاُنتظر كاا لم يخبرك عمنه 
احد، الأجزاء الستة، دار الفرات للثقافة والإعملام، العراق، ص 

259-260) 
إنَّ تلكَ التاحولات الفكرية في فلسفة الدكتورة أسااء غريب تااثل 
اا ذهبَ إليه صدر الاتألاهين الشايرازي؛ فالشيء في جوهره وذاته 
لَ ان جوهر أضعف إلى جوهر  أقوى وأكثر تكاالًا.  يتغيار ليتحوا
والحركة الجوهرية هي التي تتيح ذلك الإاكان الاذي عملى أساسهِ 

 فياا بعد.  تتبدال الحقائق
*** 

و لَااا كانَ افهواهُ عمندها ان أعمرف الأشياء، وكُنههُ في غاية 
الخَفاء، صارَ لِزاااً عمليها أن تسرُدَ النص في اساحة  لا يُحتالُ 
فيها تنواع الفهم والتأويل اااا ليسَ فيه، وهو عمالٌ فكري  شاق 
راً يحتاج إلى اجهود  ذهني، وديناايكية خاصة. فراحت ترسمُ إطا

لانهج التعاال اع النص بالشكل الاذي يبعدهُ عمن اَثار النزاع 
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بعدَ أن آثرت  أن تبُعدهُ عمن الإسقاطات الاُحتالة بأن أبعدتهُ عمن 
الإطار اللغوي وانتقلت به إلى الاستعاال الاصطلاحي، فصارت 
البركات الاعنوية الصادرة ان الناحية الاُقداسة تنزلُ عمليها اااا 

نظر والالتفات، فاطائنَّ قلبها حتى صارَ الأار كانَ يوجب ال
 عمندها اِنَ الواضحات .

لكنَّ تعريف الواضحات اِن أشكل الاُشكلات؛ إذ أناهُ اِنَ الاُاتَنع 
ه عمندها  انتزاع افهوم واحد ان اصاديقَ كثيرة، لِذا كانَ التَّوجا
اغايراً لاا هو األوف )كاا لم يخبركَ عمنهُ أحد(، فهو روح 

لوجود وولي الله الأعمظم، بل هو قطبه واحوره والحافظ واحور ا
له، وَاَن يهبَ له الحياة. فحق  عملى كلا حي أن يعرفهُ وينتظرهُ 
بل ويُاَهاد لظهورهِ فهو الاُعَدا لقطع دابر الظَّلَاة، الاذي يشقُّ 
ظُلاة الزاان، ويكسرَ بُعدهُ، ليتحقق أال الاُستضعفين 

 والاظلواين.
أسااء غريب واصفةً قياواة الإاام الاخلاص عملى تقول الدكتورة 

ادرة ان الاحل  جايع الااالك والأكوان إيااناً انها بحاكايته الصا
 الأعملى والاُؤيَّدَة بسلطان العزاة عملى هذه النَّشأة:

 والنااظر كلاها، والأكوان عملى الااالك القيام هو > الإاامُ القائم،
 ان للخلقِ  يصلح لاا حَدِّدوالجزئية، والا الكلية الاصالح إلى

رشاد   دينياة عمقائد ، وا   الهادي هو و لا، وكيف نفسي  وأخلاقيا
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 وعمروته الاتين الله وحبل كلا خائف، واأان ضعيف كلا  الجأ
 (70< )الاصدر الساابق، ص  الوثقى

*** 
يااناً انها بالاوقف الذي ينادي بالحتاياة التاريخياة، ويدعمو إلى  وا 

الكلاية التي تاكنا ان التنباؤ باا سيحدث في استخلاص الأحكام 
آخرَ الزاان تعبيرٌ عمن الارحلة النهائية لحركة ، وبأنَّ الاستقبل
، وعملى خلاف البحوث الساطحية التي كثيراً اا تكتفي التاريخ

بظاهر الأار دونَ التاعااق فيه، قدَّات الدكتورة أسااء غريب 
وائي الاوسوم )دزاكرا؛ إاااكَ  الاُنتظَر كاا لم يُخبركَ  بحثها الرا

عمنه أحد( بأجزائه الساتة؛ اوسوعمة روائية؛ اتاسَاَت بالإخراج 
الأدبي النثري الاُاَيَّز الاذي كانَ السردُ فيه ابنيٌ عملى الحوار؛ 

 الاذي كانَ يشكال الصاوت الاساوع لشخصيااتها.
عمن اعاصريه بالنظرة الاتفرادة للرواية  -باختين  -وكاا تايَّزَ 

تايازت التي رأى فيها أنَّ الرواية ليست نثرًا للحياة الأرستقراطية؛ و 
ن لم يكن  رواية الدكتورة أسااء باحاكاة واقع حتاي الظاهور، وا 

 له تحقق خارجي؛ لكنه سيأتي ليغيارَ وجه العالم.
ولتجلايات التناص القرآني في روايات الدكتورة أسااء غريب 

سلااية العالية التي تحالها، حضورٌ اُاَيَّز يعكس الثقافة الإ
ويصوار الانظواة الفكرية ذات الخصوصية التي تعبار عمن 
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 ادرسة اتكاالة.
وكاا دانت اعظم الادارس العربية والغربية لـ باختين في إعمادة 
هيكلة فن الرواية، فإنها اليوم اُطالَبة بالوقوف عملى النظرة 

ورة أسااء غريب الاُبتكرة للسارد الروائي الاذي جاءت به الدكت
والقاضي بتعدد اللغات والأساليب والأصوات والالفوظات 
اللسانية التي تنقسمُ الحوارية فيها إلى حوارية صريحة وحوارية 
اضارة، لكناها تشتركُ جايعاً في فضاء  واحد؛ اتآلف فنيااً 

 وجااليااً ضان وحدة نسقية هاراونية.
لااي داخل النص نعم، إنَّ التفاعمل اللفظي أو التداول الك

)الأساائي( ذهبَ إلى تعدد الحوارات التخييلية عملى استوى 
الشكل: تلك التي تعطي وجوداً حضوريااً للذات الاتكلااة ووجوداً 
حضوريااً للذات الأخرى، اا جَعَلَ العلاقة التخاطبية انظوراً 
سرديااً اتايازاً يُعبارُ عمن ظاهرة فريدة في الحوار الثاري داخل 

 يج الناصي.الناس
وتايل الدكتورة أسااء غريب إلى التناص القرآني الذي يايل إلى 
إحالة النصوص اتعددة الدلالة إلى النص القرآني في تفاعمل 
ق، لا يترك اجالًا لتأويل النصوص بتعدد القرااء. لذا  نصاي خلاا
فهي تشترك اع جوليا كريستيفا القائلة بأبوة النص وتختلف اع 

قال بجواز تعدد التأويل بتعدد القرااء، فالاسألة  رولان بارت الذي
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عمند الدكتورة أسااء تتاياز بالأصالة الاحضة التي لا يُحتال 
فيها التأويل؛ إنها ثقافة لها خصوصيتها، وجنسها القصصي، 
جاءت نتاجاً خالصاً لخيال  خصب ذو اتبنايات  قِيَاياة تستهدف 

 العقل الواعمي لدى القارئ.
*** 

وليس الاهديُّ وحده اَن تاراست وَصَفاتهُ العجائبية في نفسها 
الطيابة، بل حتى آبائه الطاهرين، أولئكَ الاذينَ أذهبَ الله عمنهم 
الراجس وطَهَّرهم تطهيرا. فقد كانت تعيشهم روحاً وجسداً، تقولُ 

إناهم ااثالوا الابدأ الذاكري وسفراء > الدكتورة أسااء في وصفِهم: 
ولعلاها تريد بذلك النبي   -خليفة في االكة البدن، الإاام ال

وعمددهم اثني عمشرَ رجلًا، وهم   -الخاتم صلى الله عمليه وآله 
سلاطين والوك في كلا اكان حلاوا فيه... وهم الثاار الإثني 

. )الاصدر السابق، < عمشرَ لزينب شجرة الحسنِ والجاال
 (64ص

فهااً حقيقياً وحركة في ذاكرة الدكتورة أسااء غريب  12وللرقم 
خاصة جاءَت استوعمبة لكل الحركات الشوقية الكائنة في 

 النفوس الالكوتية، تقول:
في  التخليقياة العالياات كافاة يغطاي إنه 12> عمجيب هذا الرقم 
وارافق  الاقداسة النصوص كلا  في حاضر الكون الإلهي، وهو
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 (64الاباركة < )الاصدر السابق، ص الشاخصيات لكل
إنَّ الخيالَ عمند الدكتورة أسااء غريب، خيالٌ غني  وخصبٌ 
وواسع؛ وهو جنسٌ أدبيٌ حديث في الثقافة العرفانية يجبُ أن 
يضاف إلى قااوس الاعاني. وهو يشتركُ اعَ الفنتازيا كونه 
اعالجة إبداعمية خارجة عمن الاألوف، لكناه يختلفُ اعها بعدم 

ة كعنصر أساسي للحبكة اعمتااده عملى الأشياء الخارقة للطبيع
وائية.   الرا

والخيال الاذي تريدهُ الدكتورة أسااء لم يكن ان عمنديااتها، بل هو 
فيضٌ ان فيوضات النقطة وعمالَااً سااياً ان عموالاها، لا يصدرُ 

الناسااجة  انها إلاا وقد تعراضَ للعناية الإلهية، تقول : > .. فأنا
النااس  عملى أحكمُ  ولستُ  والااس، التابر صائغة الاغَربلة

نااا  بالقلوب أفعالهم، اِن يبدو قد بِاا أو بأقوالهم ولا باظاهرهم  وا 
 (    83ر < )الاصدر السابق، ص  أسر ان تخفي واا

إنَّ الخيالَ عمند الدكتورة أسااء غريب؛ انظواة قِيَايَّة اُتكاالة؛ 
يكشف نظرتها الروحية إلى الحياة والكون بصورة عمااة. تلك 

التي تُعبارُ عمن الإدراك العايق لصلة الحياة والكون بالله  النظرة
وانبثاقها عمن قدرته وتقديره، والتي كَيَّفَت حياتها طبقاً لرضاه جَلَّ 

ل  عَمظيم ﴿شأنه:  وانَ الله والُله ذُو فَض  ، فكانت ذو ﴾واتَّبَعوا رِض 
حَظ  عمظيم  اِنَ الاداقاة والوعمي عَمبَّرَ عمن إطارها الراسالي، فحظِيَت 
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، لا  بالاوج الاعنوي الاُتزايد الذي عمبارَ عمن إخلاص  أصيل 
.  إخلاص  سطحي 

نعم إنَّ الأشخاص واسعو الخيال هم اَن يُغَيارون العالَم بتفكيرهم 
لدكتورة أسااء صاحبة الاُبتَكَر غير النَّاطي؛ وهكذا اليوم هي ا

النَّص الحداثي الاذي يسردُ قضايا هااة بخيال  يوظاف الاعرفة 
للوصول إلى الحقيقة. فالخيالُ إذن عملى حدا قول أنشتاين: 

 "الخيالُ أهما اِنَ الاعرفة، بَل أهما اِنَ العِلم".
لقد وظافَت الدكتورة أسااء غريب؛ الخيال للإتيان بأفكار 

يدة تتناسب وروح العصر الحديث لذلك فهيَ وأساليبَ ابتكرة جد
توافق اتبنايات كانط الذي يعتبر التخيال عمنصر أساسي في 

 الإبداع.
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 مُلحق اللّوحات
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 : الفرعون الصّغير1اللّوحة 

24/03/2021 
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 2012: رؤية النّور في ربيع الأذريون / 2اللّوحة 
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 الأدغال البحريّة، أمتطي صهوةَ الأسد: في 3اللّوحة 

02/04/2023 
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 : الفرعونُ يطلبُ يدي4اللّوحة 

30/03/2023 
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 : لا أحبُّ الآفلين5اللّوحة 

27/03/2023 
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 : أنا ذو الفقار والمفتاح في يدي6اللّوحة 

25/03/2023 
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 : ذو الفِقار7اللّوحة 

23/03/2023 
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 الفقار وساقيات السمّ: ذو 8اللّوحة 

24/03/2023 
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 : إكسير الإمام9اللّوحة 

25/03/2023 
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 : رأسي في الدّلو10اللّوحة 

25/03/2023 
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 : كهف الإمام11اللّوحة 

25/03/2023 
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 !: هل تسمح لي بالظّهور؟12اللّوحة 

27/03/2023 
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 : صقيل تهبطُ إلى الجحيم13اللّوحة 

23/05/2023 
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 : صقيل ترتدي لباسها الهيروغليفي14ّاللّوحة 

 استعداداً للخروج من الجحيم

23/05/2023 
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 : امرأة الأعماق البركانية15اللّوحة 

 وهي تحرُس بيضة السرّ

26/05/2023 
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 قطّام وجعدة ؛الرّؤوس وقاطعتاالسمّ  ساقيتا: 16اللّوحة             

20/05/2023 

21/05/2023 
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 وصعودها إلى الفردوس انتصار صقيل الرّوح :17اللّوحة 

24/05/2023 
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